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  شكر وعرفان

جـلّ لإتمام هذه المـذكرة فهـو وحـده  نعمة العقل وأمدنا بالقوة والصبرنعم علینا بأالحمد الله الذي 

نجــاز هــذه المـــذكرة إتوفیقنــا فـــي بالشـــكر علــى  أحــقفهــو   أولااالله نشــكر. جلالــه لــه الحمــد والشـــكر

  .واعترافا بالفضل والجمیل

شكر الجزیل وفائق التقدیر والاحتـرام لأسـتاذتنا المشـرفة التـي سـاعدتنا بنصـائحها وكما نتقدم بال

كمـا نشـكرها علـى مــا .علـى هـذه المـذكرة  لإشــرافها "نادیـة ودیحـاتأ" أسـتاذتناالقیمـة ومعلوماتهـا النیـرة 

  .ركل خی هذا العمل بإتقان فجزاها االله نجاز إبذلته وخصصته لنا من وقت حرصا منها على 

لجنة المناقشة على ما یقدمونـه لنـا مـن ملاحظـات قیمـة  أعضاءالموقرین  الأساتذةنشكر وكما 

  .حول هذا الموضوع

هــذا الموضــوع راجینــا مــن االله  إتمــاملا یســعنا إلا أن نشــكر كــل مــن سـاعدنا علــى  الأخیــروفـي 

ا خیر الجزاء   .عز وجل أن یجازیهم عنّ



 

 

  إهداء

  وترعرعت  افي رحمه ن نمتإلى م ع الرأفة والحنان،ومنب الأمانإلى حسن الحنون إلى القلب 

  .الحبیبة أمي  أحضانها  في

  إلى من علمني أن وقدوتي في الحیاة،إلى من یستحق وقفة إجلال وتقدیر الأعلىإلى مثلي 

  .أبي فاح وآخرها بإذن االله نجاح ك أولهاالدنیا 

رة لهم تشجیعهم دشاكرة ومق سمهبااللحظات إخوتي وأخواتي كل  أجملوتذوقت معهم  أحبهمإلى من 

  .ومساندتهم

خص بالذكر أساتذتي في أدربا وكان لي على الصعاب معینا و إلى كل من علمني حرفا وأنار لي 

  .رةیبجامعة البو  الآدابكلیة 

  ".اودیحات نادیة""إلى أستاذتي المشرفة على هذه المذكرة   

  .سارة زبومكوالعمل دون استثناء خاصة من شاركتني هذا ا الأصدقاءإلى كل 

لى كل من قدم لي ید المساعدة لإنجاز هذا العمل   .وإ

  مواحتراجمیعا عربون محبة وتقدیر  إلیكمفأهدي هذا العمل 

نحنا  

  



 

 

  

  .........هدي ثمرة جهدي أ

 إلـىمعنویـا  لامن لم یبخل علیـا مادیـا و  إلى،  الأوقاتسندي في الحیاة و مرجعي في كل  إلى

مــا  غلــيأ إلــىمعلــم الصــبر و العزیمــة ،  یــا إلیـكنعــم بالراحــة و الهنــاء، لأي  جلــأمـن كــد و تعــب مــن 

  .رؤوسنااالله فوق  أدامهالعزیز  أبى یمتلكه المرء و یفتخر به

حیــاة و ســـهرت لاالتـــي علمتنــي معنــى  إلــى،  الأمنیــاتلـــي شــمس  أضــاءتالشــمعة التــي  إلــى

مـــن كـــان  إلـــىعینـــي و منبـــع حنـــاني  قـــرة إلـــىالمرتبـــات ،  لأعلـــى إیصـــالي إلـــىمعــي اللیـــالي ســـاعیة 

  .االله في عمرها أطالالعزیزة  أميها سر نجاحي ؤ دعا

حفظهـــم االله و وفقهـــم فـــي  الأعـــزاء إخـــوتي إلـــىكـــل عـــائلتي فـــردا فـــردا صـــغیرا و كبیـــرا ،  إلـــى

  حیاتهم

  ."بوجاوي حنان"صدیقتي العزیزة التي ساعدتني و كانت معي في هذا العمل  إلى

الكــرام الــذین عــرفتهم  طیلــة مشــواري  أســاتذتي إلــى،  "اودیحــات نادیــة"ســتاذتي المشــرفة أ إلــى

  .الدراسي

لى   .حباب و الزملاءصدقاء و الأكل الأ وإ

 سارة



 

 



 مقدمة
 

  ب
 

  : مقدمة 

لغـاز أو  أشـعاریعتبر المجتمع القبائلي مـن بـین المجتمعـات التـي تمتلـك تراثـا غنیـا ومتنوعـا مـن 

یعـد الشـعر القبـائلي مـن  إذ، الشـعبي الشـفوي  الأدبالتـي حافظـت علـى آدابهـا لاسـیما و .....  وأمثال

ر عــن حیــاة الإنســـان عبــحیــاة الشـــعوب علــى مــدى الأجیــال ویثــات التــي تصــور لنــا و أحــد هــذه المور 

وجهـا  مـازیغي الشعر الشـعبي الأ فیعد.ووجدانه فمنذ أن وجد وهو الحامل الإحیائي  لشخصیة الأمة 

سـواء كـان فردیـا أو  لشـعبیة قـدیمها وحـدیثها ومسـتقبلهاا ةمظاهر الحیـامن وجوه التراث الذي یستغرق 

  .مؤدى أو مغنى مجهول المؤلف أو معروفه، جماعیا،

بـین الصـورة  شـعر جمـع بـین الكلمـة واللحـن، مغنـى، و یارنـا علـى شـعر معـروف المؤلـفوقع اختوقد 

فقــد  .یــوان العــربكمــا كــان الشــعر العربــي د الشــعریة والحكمــة حتــى فكرنــا أن نســمیه دیــوان الأمــازیغ،

فتعددت مواضـیعه مـن حـدیث عـن الاغتـراب  عالج مختلف القضایا الاجتماعیة والعاطفیة والسیاسیة،

ـــم بمســـتقبل أفضـــل ویـــأس مـــن واقـــع مریـــر باختصـــار صـــور الحیـــاة بكـــل ...وبحـــث عـــن الهویـــة، وحل

  .والقبائلي خصوصا الجزائري عموماالفرد وكل ما یتعلق ب مناقضاتها

 اخترنـــا دراســـة البعـــد القصصـــي فـــي أشـــعاره، مـــن كـــل جوانبـــه، مـــنقلات أبـــتشـــعر  ولاســـتحالة تنـــاول

  :فجاءت الإشكالیة كالتاليلهیمنتها في المدونة الشعریة 

   البعد القصصي في قصائد أیت منقلات؟ تجلىكیف 

فحللنـــا القصـــائد  ضـــوعو لـــذي رأینـــا أنـــه الأنســـب لطبیعـــة الما  التحلیلـــيالمـــنهج الوصـــفي  وقـــد تبنینـــا 

 نبطنا أهـــم القصـــص التـــي ضـــمنها الشـــاعر مـــن جهـــة والبنیـــة الســـردیة مـــن جهـــة ثانیـــة للوصـــول واســـت

  .القصائد لإظهار البعد القصصي في هذه



 مقدمة
 

  ت
 

الشــعر الشــفوي بعنــوان   حمیــد بوحبیــب كتــاب:أهمهــا جــع  المرا وقــد اســتعنا فــي ذلــك بمجموعــة مــن

أمـا الترجمـة فقـد اعتمـدنا .ة و التجدیـدالشعر القبائلي بین الحداث،عنوان ب محمد جلاوي القبائلي، كتاب

   .على ترجمة الأستاذ محمد جلاوي

   :مفصلا كالآتي وقد جاء البحث

  .تطرقنا فیه إلى مفهوم الشعر القبائلي وأنواعه مدخل  -

 فیه تناولنا و الفصل الأول: 

  :ي وذلك من خلالالقصصالتضمین -

  .الشعبیةتوظیف الألفاظ في الحكایات 

  .)الاسطورة/الحیوان صقص(الشعبیة توظیف الحكایات 

  .الاستهلال

 من خلالالقصصي في قصائد أیت منقلات وذلك  ناءجنا البقد عالف أما الفصل الثاني  

  .الحوار 

  .لزمان و المكانا

  .الشخصیات

  .كسر أفق التلقي

  .لننهي البحث بخاتمة أجملنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال الدراسة



 مقدمة
 

  ث
 

  

نبـــذة  عامـــة عـــن حیــــاة ا البحـــث بمجمـــل القصـــائد التــــي اعتمـــدناها فـــي البحـــث وكــــذا وألحقنـــ 

  یت منقلاتأالشاعر 

التـــي تناولـــت الشـــعر  ،قلـــة المراجـــع و المصـــادر التـــي واجهتنـــا أثنـــاء إنجـــاز البحـــث تصـــعوباومـــن ال

  .القبائلي باللغة العربیة،إذ أغلبها باللغة الفرنسیة

   من قدم لنا ید العون من قریب أو بعیدفي الختام نتقدم بجزیل الشكر لكل 

  

  



 

 

  

  

  

  

    مفهومه  الشعر القبائلي  

  و أنواعه             
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 مفهوم الشعر القبائلي: 

مـــن قبـــل مـــن بـــین أهـــم الأجنـــاس الأدبیـــة الأكثـــر تـــداولا  منـــذ العصـــور القدیمـــة  الشـــعر  یعـــد 

بتطــور الثقافــة  اظــلّ تطــوره مرتبطــ والــذي یــقلعر عبــر تاریخــه ا هصــیغة التعبیریــة لــإذ یمثــل ال مــازیغلأا

فالشـاعر القبـائلي "بالبسـاطة والعفویـة "والبیئة الأمازیغیة ،فهـذه الأخیـرة احتفظـت بطبیعتهـا حیـث تتمیـز

ابــن هــذه البیئــة ذات المنشــأ  العــذري یخضــع باســتمرار بمــا ینتجــه مــن أشــعار لمــا تقدمــه مــن أنمــاط 

  .1"ومظاهر حیاته المتنوعة 

ــــه  الشــــعر الأمــــازیغيف  یعبــــر عــــن مشــــاعر ونشــــأة وثقافــــة الأمــــازیغ وذلــــك مــــن خــــلال معالجت

لقـــوم الـــذي یســـجل أخبـــاره و عاداتـــه اقضـــایاهم وحیـــاتهم ،إذ یعـــد لســـان حـــال  لموضـــوعات تعبـــر عـــن

ســـمة الشــفویة،هذه الشـــفویة التــي كانـــت الســبب فـــي ضــیاع العدیـــد مـــن  وأهـــم مــا یمیـــزه هــي. وتقالیــده

یقـول القصـیدة مـرة واحـدة ولا یكررهـا،فمن سـمعها  محنـد أومحنـد الأشعار،فعلى سبیل المثال كان سـي

لا ضاعت في  طیات النسیان   .وحفظها نقلها إلى غیره وإ

فــالنص الشــعري الشــفوي یعبــر عــن القضــایا التــي فكّــر فیهــا الفــرد القبــائلي إضــافة إلــى تجســید 

فـــي مختلـــف أعمـــال  الـــرؤى وقـــیم أخلاقیـــة تعبـــر عـــن روح المجتمـــع الحقیقـــي وتظهـــر جلیـــا هـــذه القـــیم

،  شـریف خــدام،  معطـوب لونــاس، مــنقلات أبـتلــونیس ،  "ســلیمان عـازم"العمالقـة الفنـانین  أمثـال 

قیمــة الشــعر مــن وغیــرهم ولقــد تمكــن هــؤلاء بفضــل إبــداع  أفكــارهم وقــوة تصــویرهم للواقــع أن یرفعــوا 

م بسـمات عالمیـة واسـتطاعوا وأصـبح یتسـ ،القبائلي ویجعلوه راقیا مثله مثل الأشعار العربیة المعروفـة 

إضافة إلـى مـا ذكرنـاه فهنـاك مـن یـرى  د التي تزخر بها  منطقة القبائلإظهار مختلف العادات والتقالی

                                                             
،الجزائر 1ط مةو داره) بین التراث والتجدید(لات محمد جلاوي التصویر الشعري عند لونیس أیت منق1

  .99،ص1999
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النطــق بكــل مــا یتعلــق عــن الأدب ظــاهرة حیــة فهــي تفــرج بالحــدیث أو  الشــعر الشــفوي القبــائلي هــو" أن

  .1"الشفوي بآنیتها

  .نفسیة في وقت معین وزمن محددالمكبوتات ال نلتعبیرعلومن هنا نرى أن الشعر وسیلة 

فالشــــعر القبــــائلي مصــــطلح غیــــر مســــتعمل بكثــــرة فــــي الأوســــاط الشــــعریة، اذ یســــتبدل أحیانــــا  

زلـي ،وثقصـیط و " أسفرو:"شیوعا كبمصطلحات أكثر استعمالا و  هنـا سـنقف عنـد هـذه المصـطلحات وإ

  :لتبین دلالتها

 :تقصیط  .1

 "بــاحترام  لــدى المســنین والنــبلاء و یحضــىقبــائلي إذ هــي شــكل مــن أشــكال الشــعر الشــفوي ال

 یمثــل تـيریخهـا عكــس الأشـكال الأخـرى  الفـي جـوهره یحمـل خطــاب الجماعـة وهویتهـا وتا "ثاجمعیـث

و ثقصــیط غالبـــا تخاطــب العقــل والـــذاكرة وموضــوعاتها  تــدور حـــول  اخاصــ اجماعیـــأو  افردیــ انزوعــ

 أشـــعار المـــوت والجنــــائز،و  والبطـــولات حـــمو الملاوكـــرامتهم، اء الصـــالحینقصـــص الأنبیـــاء و الأولیـــ

حیــاة القــرویین  وحــوادث بســیطة یومیــة تحــدث فــي اتنــاول أیضــا قصصــیوالوصــایا ،و  الحكمــة والزهــد

ســلوك یبـــدو منحرفــا عــن ســنن الشـــرف العــام وتتســم تقصـــیط مــن تحـــذیر الأو  منهــا عبــرةاللاســتخراج 

حــــول الــــذات الذكوریــــة بــــة العقــــل المتمركــــزة فــــي النزعــــة التعلیمیــــة الأخلاقیــــة ومخاط تمثــــلتبصــــفات 

  .2الأبویة

                                                             
1L .Dallet , la littérature berbère orale  dans culture vécue de Mouloud Mammeri 
.édition tala ;Alger ;1991 p75  

 1السیاق والبینات والوظائف ،مقاربة أنثربولوجیا دار التنویر الجزائرط(بوحبیب الشعر الشفوي القبائلي  حمید  ینظر2
  .275، 274ص 2013
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 تحضـــىمــن الأشـــكال التــي نجـــدها تتوافــق مـــع مبــادئ القریـــة والأخــلاق حیـــث  شـــكل ثقصــیطف

بــــالاحترام ولا تخــــدش الحیــــاء ولا تخــــالف الشــــرع ،إذ تحمــــل فــــي جوهرهــــا خطــــاب الجماعــــة وهویتهــــا 

  .وتاریخها

  :زلي یإ-2

النســوي ، فتیماتــه تــدور حــول انشــغالات المــرأة وهمــوم مــن أشــكال الشــعر  لــي شــكلاییعتبــر إز 

 ىأو المــؤد ىالشــعر المغنــ   علــى الأرجــح  یعنـي "إیزلــي"مصــطلح فالأنثـى فــي المجتمــع التقلیــدي ، 

وكـــان مرادفـــا  مثـــل طـــابع الأحیحــا فـــي منطقـــة القبائــل، وفقــا طبـــع مـــن طبــوع الغنـــاء الشـــعبي المحلــي

مؤلـف ال ذولدلالـة علـى الشـعر الفـردي لحیـث اسـتعمل أسـفرو لأسفروا  باعتبارهما قصیدة وجدانیة ، ل

  .سي محند أو محند ا معروف  مثل أسفر ال

ذا كــان الأســفرو نتــاج البتریاكیــة  فــإذا كــان الأســفرو یمثــل المركــز فــإن الإیزلــي یمثــل الهــامش،وإ

  ).الهامش/المركز(،) الأنوثة/الذكورة(فإن الإیزلي نتاج الأموسیة،إنهما یمثلان ثنائیة 

أوضـح مـن ارتبـاط أسـفرو بــه  یزلـي بالغنـاء إط اارتبـ:"بالغنـاء إذ قــال یزلـي الإ  حمیـد بوحبیـب ربـط لقـد

إلـى الفـرز و الحـل ) فـرَّ (على مستوى الاشتقاق فإذا كانت كلمة أسفرو  تحیل فـي جـذورها الاشـتقاقي 

  :اسیتین همافإزلي یتمیز بصفین أس .1"كانت تعني الغناء) زل(والتمیز فإن ایزلي في جذورها 

 العفویة: 

یتسـم بالتنقـل عبـر "كل ما وصلنا من الموروث الشعبي مجهول المؤلف لأنه من عامة الناس  

الأجیــال عــن طریــق الروایــة الشــفویة ویبــرز أكثــر عنــد النســوة اللــواتي یفصــحن عــن معانــاتهن الیومیــة 

                                                             
  .338صحمید بوحبیب ،الشعر الشفوي القبائلي ،1
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مــاكن تجــد فیــه متنفســا ورغبــاتهن المكبوتــة لكــن بســریة تامــة ، وكــي تــؤمن علــى أشــعارها تلجــأ إلــى أ

 .1"تفصح فیه عما یختلج في صدرها مثل الحقل والعین 

 .فالمرأة في المجتمع القبائلي  لا تصرح عما بداخلها وذلك لطبیعة المحافظ و المتشدد

 الغزل العذري( زلي الطابویإ:( 

 الإفصـاح عنـه لـذلك لـم یحـظ علـى یتعلق بالجنس و الحب و كل ما هو مكبوت لا یقـدر الفـرد

بــالقبول كغیــره مــن الأشــكال الشــفویة التعبیریــة الأخــرى ، ولكــن هــذا التكــتم وجــد مشــروعیة نقــل  فیهــا 

الطابوهات التي یتسـم بهـا مجتمعنـا  هكسر هذمن خلال  المهشمةستعادة  القیم لاالضغط الاجتماعي 

 2.الخفیة القبائلي الذي رفض التصریح بمثل هذه المواضیع الجنسیة 

نـــف الإیزلـــي مـــن شـــبقیة إلا أنـــه ظـــل قائمـــا تـــردده النســـوة كلمـــا ضـــاقت بهـــن فبـــالرغم ممـــا یكت

 زلــي الإ ویظـل  ،بـل حتـى الرجــال،فهو لـیس مقتصــرا علـى النســاء ولكـن النسـاء أكثــر احتفـاء بــه،الحیاة

     .ینبض بالحیاة بین الأوساط الناطقة بالأمازیعیة

 

 

 

                                                                                                        

                                                             
1Tassadit Yacine ;izli ou l’amour ;chanté en kabyle ed bouchene. awal ; Alger 1990 

15p.  
2 Tassadit Yacine ;izli ou l’amour ;chanté en kabyle  p15. 
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  وأسفرasferu : 

   أســــفرو كلمــــة مشــــقة مــــن الفعــــل أفــــروfru  الــــذي یحمــــل معنــــاه اللغــــوي دلالــــة الفصــــل بــــین

معنــاه الإیضـــاح و التفســـیر "  sefruســـفرو "بمعنـــي فصــل القـــول فــي مســـألة مــا و 1"القضــایا

  .، وبین البسیط والمركب الذي یشیر إلى الفصل بین ما هو واضح غامض2"

مـا یكشـف عـن  لـةدلا ،إذ یحمـلتطلق كلمة أسفرو على الشعر بصفة عامة في اللغة القبائلیةو 

یقــوم كغیــره مــن الأشــعار "بهــذا الصــدد محمــد جــلاوي"  ،یقــولالخلفیــة الذهنیــة الناضــجة و المبدعــة 

مصــاف الشــعریة   ىإلــ ة یرقــى بمجابهــة شــكلا و مضــموناللأمــم الأخــرى  علــى جمالیــة ابداعیــة عالیــ

العالمیـــة الناجحـــة إذ یعـــد دیـــوان القـــوم المفضـــل لتســـجیل أخبـــاره وعاداتـــه و تقالیـــده  ومنبـــره الفصـــیح 

  .3"ه الرحب  لعرض مختلف انشغالاته و اهتماماتهئه ، وفضائللتعبیر عن عواطفه  و أهوا

وواضــح  فالشــاعر الحقیقــي هــو الــذي یمتلــك موهبــة أســفرو بمعنــي أنــه یحمــل مــا هــو غــامض

ومفهوم،وله القدرة على الولـوج إلـى أعمـاق الأرواح المظلمـة  لیكشـف عـن خبایـاه و انشـغالاتها وذلـك 

  .في قوالب تعبیریة جملیة  وهو الذي  یفك المبهم ویكشف عن الجوانب الخفیة في حیاة الأفراد

جتماعیة ولقد حافظت اللغة القبائلیة على هذا المعني في تعابیر متكررة في الأوساط الإّ  

،توضیح مسألة ما فرویاس ذي راي  "fru taluft:أفرو ثالوفث:وفي مواضیع مختلفة كقوله مثلا

fruyas di ray أي توضیح رأي ما  ، كما یقال أفرو إرذن،"afru irden  "قیة القمح نأي ت

                                                             
المحافظة  النامیة لللأمازیغیة الجزائر  1ج) بین التقلیدو الحداثة (محمد جلاوي تطور الشعر القبائلي وخصائصه 1

  .74ص2009
زیع التو  والنشر و لخضر سفیر ، دار  الأمل للدراسات   ،، مختارا ت من الشعر القبائلي ، تر سیبنیوسف 2

  .56،ص2007الجزائر 
  .3المرجع  السابق ص،محمد جلاويـ3
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آخر سوى توضیح ما هو  ىلیس لأسفرو معن:"یوسف نسیب  یقولردیئة ،  كمنز جیده یوتمی

  .1"كي یستفید العقل البشري ملتبس

و التــي ســیدركها  نــا هــذایومشــدها إلــي نئلیــة القدیمــة  النــي لا زلنــا نفأســفرو مــن الأشــعار القبا

أســفرو یحمــل فــي ذاتــه جمــالا ثابتــا لا یتغیــر "الأجیــال و یشــعر بروعتهــا وجمــال إبــداعها  ،وهــذا لأن 

أن أســفرو :"یـه محمـد جـلاوي فـي كتابـة الأزمـان وهـذا مـا ذهـب إل رورعاقـب الأجیـال و لا یتبـدل بمـبت

هــو مــا دفــع أبنــاء هــذه الأمــة مــن أهــل الثقافــة إلــى الاعتكــاف علــى هــذه الروائــع القدیمــة و التمتــع بهــا 

  .2"وتفجیر كوما من العبقریة الإبداعیة منها 

لخدمـة  هـو غـامضمـا  الجدیـد، وتوضـیحإلـى إفـراز  یـدعو الشـعري،لي یكون هـذا الشـكل وبالتا

والأسفرو هـو الشـعر الوحیـد الـذي یخضـع لوزن،بینمـا الأشـكال الأخـرى فیـتحكم فیهـا .لجماعةالفرد و ا

  .اللإیقاع

یـــان  التـــي تجعـــل الشـــاعر القبـــائلي صـــاحب موهبـــة ببط بالوضـــوح والتإذن أســـفرو فـــي ذاتـــه یـــر 

  .وتجعله یلعب دورا اجتماعیا وینقل تجربته الخاصة في الحیاة بأسلوب شعر

                                                             
  56ص مرجع سابق ،یوسف نسیب، مختارات الشعر القبائلي ، 1

  47ص.)یدبین التراث و التجد(محمد جلاوي التصویر الشعري عند لونیس آیت منقلات 2
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التقنیـــات التــي لجـــأ إلیهـــا لــونیس أیـــت مــنقلات فـــي بنـــاء صــوره الشعریة،تضـــمین المـــوروث مــن     

الشـــــعبي بصـــــفة عامـــــة والأدب الشـــــعبي علـــــى الخصـــــوص وبالتحدیـــــد الحكایـــــة الشـــــعبیة بأســـــالیب 

ــــة أو المصــــطلحات المتعلقــــة  ــــة،أو الاســــتهلال أو الشخصــــیات الخرافی ــــى الحكای متعددة،كالإشــــارة إل

 :خصناها فیما یليبالحكایة عموما،وقد ل

  :ةتوظیف  ألفاظ الحكایة الشعبی -1

     siwel- iy- id tamacahutt:یدة صقففي 

أن  مــن الــراوي  ویطلــب لــهتتجلــى لنــا لفظتــین إحــك و حكایة،فالشــاعر  یــتقمص شخصــیة المــروي  

بوعــاء یحــوي حكایات،إنهــا أشــبه لــه حكایــة ، لتصــبح القصــیدة فضــاء حكائیا،فالقصــیدة أشــبه  یــروي

، أنــه یطلــب أن تــروى لــه الحكایــات لحكایــة الإطــار التــي تكونهــا مجموعــة مــن الحكایــات الجزئیــةبا

حكایــة اللیــل والنهــار وقصــة اتفاقهمــا، حكایــة النجــوم التــي تحــرس  أصــحاب النیــات  تلــوى الأخــرى،

حكایـــــة الشـــــابین العاشـــــقین وقصـــــة فراقهمـــــا، قصـــــة العصـــــفورة وأبنائهـــــا فـــــي العـــــش وكیــــــد الطیبة،

ویفصـــل الشـــاعر بـــین كـــل    ة  اختطـــاف الغـــول لطفلـــین وهروبهمـــا ووقوعـــه فـــي الفـــخ،قصـــالثعلب،

،یطلب الشـاعر كـل هـذه الحكایـات الخرافیـة المنبعثـة مـن قصة جزئیة وأخـرى بعبـارة إحـك لـي حكایـة

لتنقلــب الأدوار لیصــبح راویــا بعــد أن كــان .الماضــي لینســى حكایــة حقیقیــة مــن الحاضــر هــو بطلهــا

ة انتهــــت نهایــــة حزینة،لــــذلك كــــان یصــــر علــــى روایــــة حكایــــة تنتهــــي نهایــــة یــــروي حكایــــ.مرویــــا لــــه

سعیدة،فقد تلقى أمر من  مسؤوله یطالبه بالتخلص من شخص،لایعرفه ولا الآخر یعرفـه،إنها مهمـة 

  .كان علیه أن یؤدیها لأنها تدخل في إطار عمله

 :    یفتتح الشاعر قصیدته بقوله

ḥku y id taqsit ma3na ɤurem kanلكن عندك فقط‘لي قصة  احك                     
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ɤas ma tessaḥzan 

Ma3na ad tekfu akken yelha 

هــذد الأبیــات تــذكرن بالمقدمــة الاســتهلالیة فــي الحكایــة الخرافیــة التــي یتمنــى فیهــا الــراوي أن تكــون  

 tamacahutt ad telhu ad tuɤal anect n usaru نهایة الحكایة سعیدة بقوله 

  :إلى جانب لفظة الحكایة یستخدم الشاعر لفظة القصة في قوله

ḥkuyid taqsit n wefrux di l3ec is    احكي لي قصة العصفور في عشه

Netta d warraw is     هو وأبنائه 

Tt3icin di tejr شجرةیعیشون في   

Mi id iɤli yiwen       كلما سقط احد منه

Ittraju t wuccen      انتظره الذئب   

Baba s itheyer ur yezmir i kra ابوه طار لم یقدر لفعل شيء                         

Izra t id lmelk       رءاه المللك 

D izem it id yerra ارجعه قویا وبطلا 

Iḥureb ghef mmis كان غریبا ع ابنه     

Yuɤal akken yellaفارجعه مثلما كان 

ة المـلاك الخارقـة بیة حیـث تحـول العصـفور بفعـل قـدر عجائفي هذا المقطع نلاحظ توظیف عنصر ال

إلى أسد مما جعله یسـتعید ابنه،فهـذه الخـوارق لا نجـدها إلا فـي الحكایـات الخرافیـة التـي تجعـل لكـل 

  .وأن قال الشاعر قصیدة حزینة نهایة سعیدة كما سبق

  :الغول في قوله waɤzenإلى جانب لفظة القصة نجد لفظة 

Taqsit-niḍen ة أخرى  حكای  
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Tin akken  n waɤze nهي حكایة الغول 

Mi-yuuker taqcict حین اختطف فتاة    

D.waqcic yewwi-ten وفتى وأخذهما    

Mi-yewweḍ ye3yaعنا لحاقه تعب  

Yeɤli di tnafaغلبه  النعاس  

Kkren-d s tuffra سرا اضو نه  

Armi das –rewllen حتى هربوا   

Mi d-yuki waɤzen ما نهض الغولدعن  

yettaba3-itenفقد تبعهم 

Yeɤli di tsraftوقع في الحفرة 

Dnetta- iggettwatt ةهو المقبوض   

Siwl-iyi-d tamcahuttاحكي لي قصة 

فــالغول یمكــن لــه أن یظهــر فــي هیئــة رجــل ذو جســم ضــخم یقــوم بتصــرفات  مغریــة وجذابــة ،موجهــة 

ض الأحیــان منظــرا قبیحــا خصیصــا لكســب ثقــة الضــحیة التــي قــد اختارهــا وتعاطفهــا، و یتخــذ فــي بعــ
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حین الإیقاع بالضحیة في المصیدة ،وهو یفضل الخروج و الظهور في اللیـالي الممطـرة عنـدما تكـون 

  1...السماء مظلمة  وحین تختفي النجوم

ویتــردد إلــى جــوار  الوقــت،یبــدأ یغــامر بنفســه طــول  فریســته، ووقــد یخــرج مــن أعمــاق الغابــة لترقــب  

  .سهلةضحیة القرى و یشرع في البحث عن 

صـیب البطـل مصـیبة فـي اللحظـة تبمجرد ما ینطق أحدهما بلعنـة حتـى ف اسحری اویمتلك الغول كلام"

 2"ذاتها

فتـاة (وسـجنهما باختطـاف شـابین معینـة قـامي كان له بنیـة یسرد لنا قصة عن الغول الذ الشاعر نجد 

فـي عمـق لغابـة ، فـالغول هربـا ف وصوله إلـي المكـان كـان متعبـا  لكن في حین.وحملهما بعیدا)وصبي

بملاحقتهمـــا لكـــن وقـــع فـــي الفـــخ الـــذي   أن  و بـــدیه وجـــد كـــل مـــن الفتـــاة والصـــبي مختفیـــعنــد اســـتیقاظ

ـــ لونـــاس آیـــت مـــنقلات عـــن الغـــول  نصـــبه لهمـــا ، فهـــذه القصـــة التـــي اســـتخدمها  ة رمـــز ت بمثابـــكان

  .تعیشها البلادللأوضاع التي 

ألا وهـــي الغولـــة ،التـــي تـــدعى بـــالتعبیر القبـــائلي  وهنـــاك شخصـــیة أخـــرى  لا تقـــل أهمیـــة  عـــن الغـــول

تظهر بصفات سیدة جمیلة، رشیقة القد، رقیقـة الجسـم، ولهـا هیئـة و مظهـر مشـرق "التي" وهي" ترتیل"

تنیــره ابتســامة ســاحرة فكــل هــذه الأوصــاف تقــدم لنــا نوعــا مــن الثقــة بــالنفس ،تســاعدها علــى الإیقـــاع 

  .3"بضحایاها

                                                             
  57، ص2014دراسة بنیویة ،ً .لندة عفرون ،الحكایة الخرافیة العجیبة بمنطقة أزفون 1

Waghzen : اسم علم للغول)dedda waghzen (وهناك قریة في منطقة عین الحمام تحمل هذا الإسم  
  .157ص 2020، منشورات المجلس  منصوريحبیب الله .، مدخل في الأدب الأمازیغي، ت أ حدادومحمد أكلي 2
  .57ص  2010سالم الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة ، دراسة نصوص دار هومة الجزائر ط بن  حوریة  3
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لأن لهــا صــفات الســاحرة الشــریرة ذات الأظــافر الطویلــة  اغریبــ وحشــالطفــل یتخیلهــا ا) تریــل(فالغولــة 

مــن أهــم  ) تریــل(تعــد  كــررت مغامراتهــا فــي عــدة قصــص للأطفــال وتشــعث والتــي لطالمــا الأوالشــعر 

في معظم الحكایات الشعبیة القبائلیة ،فالغولة تمتلك قـوى خارقـة ،ویمكنهـا  نصادفها الشخصیات التي

  .1تصیب كل واحد ینطق باللعنة اسحری اة اتخاذ أي شكل تریده وتمتلك كلامبفضل عصاها السحری

ي ن اخـف علـ"حكایـة  مـن امشـهد ، urgighقصیدته ف قصة شعبیة في إذ نجد أیت منقلات قد وظ

 :حیث یقولس ای

Urğiɤ win turğa teryel  ترقبتُ رهینة الغول الشرس 

 ɤas ul yettrağun yuyes   و الأهاتوفي قلبي عشش الیأس  

Rağu-w yuɤal d lbaṭel ترقبي تكلل بالتعب و الانتكاس   

Lemḥibba-w tugi ad tenɤes رغم ذلك ، فحبي ظل على الثبات 

Ussa tt3eddin fell-i  الأیام تمضي عليّ مسرعة  

Akken la tt3eddin fell-am  ِكما تمضي بالمثل علیك 

Win yenterren  d nekini  غیر أني الأكثر محنة  

Dacu ur qebleɤ si lğiha-m حین خضت الصعاب من أجلكِ    

Lexyal-im yedder ɤur-iطیفكِ حي في مخیلتي 

                                                             
  .158 ،157نفس المرجع السابق ص ،محمد أكلى أو حدادوا ، مدخل في الأدب الأمازیغي  1

  .اسم یطلق على الغولة في منطقة القبائل وهي الجنیة الشریرة : تریل 
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ɤas akka tt3eddin le3wam بالرغم من مرور الأعوام   

علـي ن اخـف "في قصـیدته حیـث أبـدع فیهـا بـربط القصـة الشـعبیة " تریل" فآیت منقلات وظف قصة 

  .لشعبیة بكثرةو هي القصة المتداولة في الأوساط ا" ایس

  ":علي ن اخف ایس "ملخص حكایة -

ة الــذي تعــرض مــن مطــارد" علــي"، أن هنــاك بطــل یــدعي " ن إخــف یــس  حكایــة علــيتــروى لنــا 

ه ،إذ اســتطاع بطــل هــذه الحكایــة أن یفلــت  منهــا   ئــســفك دماو ه عنیفــة مــن قبــل الغولــة ،بغــرض أكلــ

نـا "بـا النجـاة ،لكـن سـرعان مـا التحقـت بـه و ذلك بهروبه إلـى أعمـاق الصـحراء طال ،وقد نجا بأعجوبة

الغولة التي أصرت على ملاحقته والنیل منه ،لكن البطل أدرك عزمها ووجـد حـیلا لتنجیـه منهـا " تریل

 و إلا أن الغولـــة ظلـــت تهـــدده فاهتـــدى بهـــا ،إذ شـــاهد نخلـــة  كبیـــرة فـــي تلـــك  الصـــحراء وهـــرع إلیهـــا 

لا أن الفتــى تمكــن مــن الهــروب دون أن تــتفطن لــذلك ،إطه بفعــل الریــاح والأمطــار والثلــوجتترقــب ســقو 

  .الغولة،في حین ظلت الغولة تترقب سقوطه ظنا منها أنه لا یزال أعلى النخلة

، اذ تنـاول "  urgaɤ"ومن هنا فالشاعر آیت منقلات وظف مضمون هذه الحكایة ، فـي قصـیدته 

فـراق بــین الأحبــة و الشــوق للقــائهم ،اذ حالـة منتشــرة كثیــرا فــي الأوسـاط القبائلیــة وهــي الغربــة ،و ألــم ال

نقل لنا تجربة معاناة امرأة قبائلیة تعاني من فراق زوجها المغترب ،فظلـت  تنتظـر عودتـه شـوقا وأمـلا 

فــــي عودتــــه لكــــن الانتظــــار طــــال لتنتهــــي فــــي الأخیــــر إلــــى الاستســــلام للأمــــر الواقــــع و الخضــــوع و 

  .1الحزن

                                                             
بله،افوار مریم ،توظیف التراث في القصیدة الشعبیة القبائلیة ،أشعار لویس آیت منقلات  ، أنموذجا یزري لی ،ینظر1

  .65ص2014
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صــیدة أن الزوجــة لــم تستســلم مثلمــا استســلمت الغولــة فــي وقــد لحظــا أیضــا فــي لأبیــات الأخیــرة فــي الق

  .الحكایة

ــــى الأشــــیاء التــــي لا  ــــة و القصــــیدة أن الانتظــــار  الطویــــل ل عل اذ نلاحــــظ أن مــــن خــــلال الحكای

ـــنفس والأنانیـــة لا یكـــون هدنـــة الفـــوز والنجـــاة ، فـــلا بـــد للأمـــل أن یخیـــب إذ  یرضـــاها  االله لنـــا حـــب ال

بالإنتظـار الطویـل مـرة یكـون ...ا قد تعكس لنا الحیاة  هـذه الأشـیاء تصرفت بالحیل  والخداع و أحیان

  .فرج مرة أخري یكون خیبة أمل

 توظیف الحكایات :  

  :أسطورة أنزار -

أسطورة أنزار صیاغة شـعریة إذ وظفهـا فـي إحـدى روائعـه  " لونیس آیت نقلات "لقد صاغ الشاعر 

  :حیث یقول  tesḍelmḍ-iyi ur ḍlimeɤ و إبداعاته الشعریة  بعنوان  ظلمتني وما أنا بظالم

T-ssḍelemḍ-iyi ur ḍelimeɤ ظلمتني وما أنا بظالم   

ɤas ḍelmeɤ mebla lebɤ-iw و ان ظلمت  فمن غیر قصد   

Sem-iyi akken d am-semhaɤ سامحني كما سامحتك   

A tin 3zizan fell-i یا ذات شأن في فؤادي 

Lemḥibba-nneɤ tettwaqqed  حبنا قد تلظي 

Di lkanun tegr i wurɤu  واضحي وقودا في الموقد 

S yesɤaren  tettwassed وقد دّك بالحطب  
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Akken yiwen ur tt-isnusu  لكي تستعصى ناره على الإطفاء 

D ddexxwan  deg-genni a d-yebded   دخانه صعودا یتعالي  

Alamma yelhq s agu     حتى یبلغ سحاب السماء  

Times –is a d-teǧǧ iɤed نیرائه تخلف رمادا     

Iɤed –nni a t-yeddem wadu و الرماد تنقله الریاح باعتلاء   

تعتبــر القصــیدة مــن الشــعر العــاطفي اذ تنــاول فیهــا الشــاعر  قصــة حــب بینــه وبــین محبوبتــه ، حیــث 

بــــین أنــــزار و الفتــــاة التـــــي  داراســــتخدم ، عناصــــر الأســــطورة  أنــــزار ، فجــــاءت علـــــى شــــكل حــــوار 

ن بهـذه الأسـطورة  وصـاغها بطریقــة  رائعـة فأسـقطها الشـاعر علـى قصـیدته و أبــدع قـد اسـتعاو 1أحبهـا

اسـتلهم :"فیها اذ جعلها تتضمن دلالات معنویة عمیقة وهذا ما ذهب إلیه  محمـد جـلاوي حیـث یقـول 

الشاعر العدید من عناصرها ، لیوظفهـا كمقومـات فنیـة فـي بنـاء صـورها  المفـردة و تتـأزر فـي  وحـدة 

نحــو بنیــوي متفجــر بــدلالات ،  وتنمــو نمــوا تكاملیــا  داخــل الســیاق الصــوري الشــامل ، عضــویة علــى 

   2"لتتلاءم في بؤرة دلالیة  موحدة  لتكون بذلك الصورة الكلیة  وهي القصیدة ذاتها

o ملخص الأسطورة:  

الـــذي أحـــب فتـــاة آیـــة فـــي الجمـــال ،التـــي " أنـــزار"تـــروي لنـــا أســـطورة أنـــزار قصـــة حـــب إلـــه المطـــر 

یومیــا عنــد اسـتحمامها فــي الــوادي ، كلمــا أرد التقـرب منهــا بهــدف محادثتهـا و البــوح لهــا عــن  یشـهدها 

حبـــه لهـــا  ارتعـــب  لاذت بـــالفرار ، وكـــان كـــل مـــرة تحـــاول التقـــرب منهـــا ، ترفضـــه  إلا أن ســـئم مـــن 

                                                             
  .53ص, القبائلیةة الشعبیة  تزري لیلة ، أفواز مریم توظیف التراث في القصیدة القصید1
  .35التراث والحداثة مرجع سابق ص,محمد جلاوي2
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تصــرفها وغضــب علیهــا  غضــبا شــدیدا لدرجــة أنــه هــددها بقطــع المــاء  عنهــا و عــن قریتهــا  ویحــل 

 :القحط حیث یقول الجفاف و

Aqli gezmeɤ-d igenwan ها أنا اخترقت السماوات         

Ayiwen n yitran                        أیها النجم الواحد 

Fkiyi aqegguḍ i m-fkan أنعمي ببهائك وضیاءه             

Nef ad am-kkseɤ aman 1و إلا قطعت عنك المیاه        

الجفــاف فمــن جهــة كــان قلقهــا علــى قریتهــا التــي ســیحل علیهــا  رهــا،أموقعــت هــذه الفتــاة فــي حیــرة مــن 

  :من حدیث الناس علیها فأجابته قائلتا الحب وتخافومن جهة أنها لا تبادله  القحط،

Ttxil-kayagllid  waman               فضلك یا إله الأمطار  

Abu-t3essabt n lmerjan    صاحب التاج المرجاني 

Neki keč i wumi yi-d fkan لك الغیر أهداني            

Me3na uggadeɤ imenan خوفي  من قول الغواني  لكن  2 

غضـب الإلـه ، فـأمر الودیـان أن تجـف عـن  شـتداوفي الأخیر صارحت إله المطـر بقلقهـا هـذا ف 

ا جفت میاه الوادي من تحت قدمیها أدركت فضل الإلـه  ، وعظمتـه فأزاحـت عـن جسـدها  سیلانها فلمّ

  :ها الحریري لتظهر في صورة یرضي بها الإله العاشق ، حیث بدأت توسل إلیه قائلة الفتان ثوب

                                                             
   28ص  السابقمرجع ال,محمد جلاوي 1
  .30المرجع نفسه ص 2
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Ay anzar ; ay anzar             أنزار ، أنزار 

Ay ajǧǧig nuzaɤar        أیها الورد الساحلي 

A sifrr-as-d l3inser         أعد للوادي المنابع 

Ruḥad  d-terred ttar 1نتصار  و لك عليّ الفوز و الا   

وهنــا انشــقت الســماء بنورهــا الســاطع ، وعــاد أنــزار لیصــطحب فتاتــه  لیتخــذها زوجــة لــه ، فحملهــا ،  

على أكتافه و اختـرق أعلـى السـماء ، ففـازا بحبـه  ومـن جهـة أحـرى اسـتعدت القریـة حیویتهـا  وعـادت 

و الخصــــب و  المیــــاه لمجراهــــا ، وظلــــت هــــذه الأســــطورة  تــــرتبط بذهنیــــة المجتمــــع  القبــــائلي بــــالمطر

بممارســة طقــوس مبنیــة علــى مفــاتن " أنــزار "الاخضــرار و بالحــب وبشــمولیته الأبدیــة ، وینشــد الإلــه 

  .2"الأنوثة كلما حل الجذب و القحط و الجفاف

وأدى إلـى انسـجامها فـي القصـیدة بطریقـة جـد فنیـة  تضـمینا تركیبیـا هذه الأسطورة  لقد ضمن الشاعر

  :تتمثل في مایلي إذ نذكر أوجه التشابه بینهما 

التــي تــذهب كــل (حیــث كــان البطــل هــو إلــه المطــر العاشــق  و معشــوقته العــروس :  اســطورة انــزار-

  .)یوم للوادي من أجل الاستحمام

  و المعشوق هي محبوبته الشاعرفالعاشق هو :  أما في القصیدة-

  : للفتاة یظهر من خلال قوله لمطر حب إله  -

Aqli gezmeɤ-d igewan  اخترقت السماوات      ها أنا  
                                                             

  .30ص  ،وي التراث و الحداثة المرجع محمد جلا1
  .151،ص 2013"نماذج حدیثة و معاصرة "جودي ماركي ، سمیر العایب ، شعریة القصیدة القبائلیة 2
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Ayiwen n  yitran                  أیها النجم الواحد 

f-iyi aqegguḍ i m-fkan 1أنعمي ببهائك وضیاه         

  :أما في القصیدة كان حب الشاعر للفتاة یظهر من خلال قوله-

Lemḥibba-nnegh tettwaqqedحبنا قد تلظي 

Di lkanun tegr i wurɤu الموقدواضحي وقودا في     

S yesɤaren  tettwassed وقد دّك بالحطب     

Akken yiwen ur tt-isnusu 2لكي تستعصى ناره على الإطفاء  

فـي أسـطورة أنـزار نــرى رفـض الفتـاة لحــب الإلـه ، كمـا نجــد عنـد آیـت مــنقلات حیـث رفضـته وبــداء  -

 :یلومها ویعاتبها في قول

T-ssdelemḍ-iyi ur delimeɤ ظلمتني وما أنا بظالم   

ɤas delmeɤ mebla lebɤ-w 3و ان ظلمت  فمن غیر قصد     

فـــي أســـطورة أنـــزار لجـــأ العاشـــق لشـــتي الوســـائل لكـــي تمكنـــه بـــالفوز بحبیبتـــه أمـــا آیـــت مـــنقلات فـــي -

ها لدرجـة قـد یرتقـي بذاتـه العاشـقة إلـى مصـاف الآلهـة لیصـبح غیمـا یمطـر ئقد سعي لإرضـافقصیدته 

                                                             
أمحمد جلاوي،الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة الطباعة 1 1
  97ص 1ط  2007الجزائر  صریةالع

  29المرجع نفسه ص .أمحمد جلاوي2
  .97صالمرجع نفسه أمحمد جلاوي،3
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عـروس أنـزار وهـي متوسـلة لیعبـر عـن حبـه لحبیبتـه إذ  غیثا، فقد تمكن الشاعر مـن استنسـاخ صـفات

  :یقول 

A d-tas teslit b-bwenzar عروس أنزار قادمة   

A s-tefk  i lwerd lfuḍ-as ستهدي للورد من مندیلها الألوان   

Lebraq a d-iwwet am  lefnar البرق یومض كالمصباح     

A d-ibeggen ssifa-s فیبرز لي جمالها الفتان    

Lehwa-s d-iheggun aẓar أمطاره المنعشة للجذور   

 D nek a t-id-yaznen fell-as 1بأمري یجود بها السحاب   

ومن هنا قد استطاع الشاعر  أیت منقلات أن یصوغ أسطورة أنزار صـیاغة شـعریة تـتلاءم بمضـمون 

 .قصیده كونه یمتلك خیرة في توظیفه للمواد التراثیة

ـــــة   :الحیوان حكای

o حكایة الذئب و القنفذ:  

مواقــف ومشــاهد « ca3let-aɤ tafat» یــت مــنقلات فــي قصــیدته أضــیئوا لنــا الأنــوار أوظــف 

اسـتمدها مـن القصــص علـى لسـان الحیــوان ، إذ أبـرز فیهـا صــورة شـعریة أعطاهـا معنــي و دلالـة فــي 

الغمــــوض و التنغــــیم ، فهــــذا الشــــكل القصصــــي لــــم یلــــق رواجــــا كبیــــرا فــــي الأوســــاط الشــــعبیة مقارنــــة 

                                                             
  .97ص،أمحمد جلاوي،الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة 1
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خــرى ، ولهــذا یجــد المتلقــي صــعوبة  فــي استحضــار مشــاهد تــوحي إلیهــا القصــیدة ، و بالحكایــات الأ

  :من أمثلة توظفه لقصص الحیوان ، قوله

Ad aɤ-d-ttafen في نظرهم أصبحنا   

D nekkni ssebba علة لكل المصائب 

Di lmux n-wuccen في دماغ الذئب   

i-yettili ddwa 1في دماغ الذئب   

قصـة  القبائلیـة وهـيود إلى قصة خرافیة متداولـة فـي الأوسـاط الشـعبیة یشیر هذا المقطع إلى نص یع

  ."الذئب و القنفذ"

  :قصة الذئب و القنفذ

ســتدعي كــل الحیوانــات و اهــذه القصــة أن هنــاك أســد ملــك الغابــة  أصــابه مــرض مــزمن ،و تــروي  

یجـاد  الـدواء المناسـب المخلوقات الموجودة في الغابة من أجل زیارتـه والاطمئنـان علیـه وعلـى صـحته وإ

ة و یلـــبالح وفاقتــرح لـــه دواء ونظـــر إل أنــه معـــر لســقمه  لیســـاعده علــى الشـــفاء فلمـــا جــاء دور الـــذئب 

كــل الحیوانــات  تالانتقــام مــن القنفــذ قــال للأســد أن الــدواء یكمــن فــي دم القنفــذ  فوافقــ رغبــة فــيو المكــر 

أن دمـي هـو الـدواء لكنـه غیـر كامـل قال یا ملك الغابة صحیح  ىذكأوقدموا له القنفذ كدواء ولكنه كان 

  .یكون دواء فعالاخلطه بمخ الذئب لكي  منفلابد 

    .وفي الأخیر وقع لذئب ضحیة لمكره وخداعه

                                                             
  225ص ،المرجع السابق, الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات أمحمد جلاوي، 1
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بطریقـة فنیــة فمضـمون هـذه القصــیدة یـدور حــول   بمضـمون القصــیدة یـرتبط مضـمون هــذه القصـة

فیهـا ، و فـتح البـاب لظهـور ، والتحـول الكبیـر الـذي ظهـر  1988أوضـاع الـبلاد بعـد أحـداث أكتـوبر 

الدیمقراطیة ،وظهور التعددیة الحزبیـة  وحریـة التعبیـر ، وحقـوق الإنسـان  لكـن رغـم حلـم الشـاعر فـي 

تغیــر أوضــاع الــبلاد ، یظــل یــراوده الشــك علــى طــول القصــیدة خــلال مخاوفــه مــن السیاســة و النظــام 

  .الواحد الذي ساد قبل هذه المرحلة و بكل سلبیتها

ظ أن ثمة علاقة وثیقة بین ما یصبو إلیه و الإفصاح عنـه ومـا یقدمـه الـنص القصصـي ، وبهذا نلاح

یــت مـنقلات یخلـق عمقــا مـن الدلالـة بــین القصـة و القصـیدة ، فالدلالــة فیـه تكمـن فــي أوهـذا مـا جعـل 

  .الصراعات الموجودة  في المجال السیاسي والثقافي 

  حكایة الفیل في قصیدةaken ixda3 rabbi : 

Yessawel-asen i wid  i3eddan لقد ناشد الذین ماتوا 

I wid yemmuten ɤef lḥerma-s وقدموا  أنفسهم على حرمتها فدیة    

ɤas ticcekt ur d as-d-slan بالرغم من أنهم للطلقة لم یسمعوا   

Yak widak yakk ɤaben yibbass كلهم ضمتهم السفرة الأبدیة   

Ay atma wi d awen-imlan علموایا إخوتي لو ت   

Tamurt 3zizen i ken-irḥan   ببلادكم الغالیة ماذا فعلوا  

Ad awen-imel amek akk i tt-rran   وكیف لأوضاعها قد غیروا  

Runt ula d ttjur fell-as  حتى الأشجار علیها باكیة  
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Yerẓa-tt lfil i3eddan لقد هشمها فیل قد مرّ    

Ičča-tt gma-s i as-d-rnan  أستقدموالتهمها أخوه الذي  

Ad tt-yenṭel win i tt-yurjan وسیدفنها فیل آخر ینتظرها    

Yiwen ur d asen-iga tilas 1ولا أحد وقف لهم بالمرصاد   

ذهــب نظــام فاســد جــاء آخــر أكثــر  ، فكلمــاالــذي ســاد الأوضــاع الراهنــة الفســادهــذه القصــیدة تناولــت 

تغیـر النظـام لاح  ، فكلمـاالتسـییر یشكو الشاعر حال البلاد التي تحولت إلى هشـیم بسـبب سـوء.فسادا

  ..فالوضع یزداد سوءا...هیهات ، لكنفي الأفق أمل التغییر

  :ملخص حكایة الفیل-

ت ومحصــول شــعب تلــك المملكــةإذ ســئم افیــل یأكــل مــن ثــرو  ســلطان لــهیحكــي أن مملكــة یحكمهــا 

إلـى الملـك و  وافسـاد ذلـك الفیـل لثـرواتهم ومحاصـیلهم  فقـرروا فـي یـوم مـن لأیـام أن یـذهبإلشعب من 

لكنهم خافوا من بطشه،وترددوا في الأمر،فاقترحت علـیهم عجـوز یطلبوا منه التخلص من ذلك الفیل  

لملـك الـیعلم  يرأالـفـي  هاؤیـدو شرط أن یواصلوا الحدیث بعدها  وی وتبادر بالحدیثالملك  یقصدوا  أن

 تلـــاوذهبـــوا إلـــى الملـــك ق  علـــى ذلـــكوعنـــدما أجمعـــوا  ،أن هـــذا قـــرار الجمیـــع  خوفـــا منـــه أن یقتلهـــا

ســـیدي مـــرة الثانیـــة للوقالـــت ،ینطـــق أحـــد  لكـــن نظـــرت حولهـــا ...الفیـــل ســـیادة الســـلطان إن :العجـــوز

أفصـــــحي مـــــا بـــــه الفیـــــل؟ : فثـــــارت ثــــائرة الســـــلطان وصـــــاحفلـــــم ینطـــــق أحـــــد ، : الفیـــــل الســــلطان إن 

لیؤانســـه،فرح  یـــالـــه فـــیلا ثان أحضـــرت فیـــا حبـــذا لـــویحـــس بالوحـــدة   ســـیدي الســـلطان إن الفیـــل:فقالـــت

                                                             
  .225ص،جلاوي،الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة أمحمد 1
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وعنـدما خرجـوا مـن عنـد الملـك قـالوا للعجـوز  السلطان بذلك القرار وأمـر بإضـافة فیـل ثـان إلـى القریـة،

  .ذهبنا لنتخلص من فیل وأضفنا له أخا

یـــت مـــنقلات قـــد اســـتلهم مـــوارد تراثیـــة كثیفـــة وغنیـــة مـــن القصـــص أأن الشـــاعر :  خلاصـــة القـــولو 

فنیـة رائعـة إذ أدت إلـى جعـل المعـاني والأبعـاد موحیـة وتعطیـه الشعبي ، ولقد أحسن توظیفها بطریقـة 

  .أبعاد جدیدة تضاف إلى أبعادها الجدیدة

تستهل الحكایة القبائلیة بكلمة تستمد جذورها مـن عـادة قدیمـة مرتبطـة بسـرد  :الاستهلالتوظیف  -3

ــ"  amacahu" الحكایــة و إلقائهــا غیــر أن معناهــا فقــد الیــوم ، و التــي  a–داء مــع ربطهــا بــأداة الن

ن فقـدت هـذه الكلمــة معناهـا إلا أنّ وظیفتهـا  بقیـت موجـودة ، وكلمـا بــادر  أداة منـاداة  وحتـى وإ تعتبـر 

وغالبا مـا یتلقـي هـذا الاسـتهلال ردّا مـن قبـل المسـتمعین و ،أنه سـیروي لنـا حكایـة نطقها  فمعناهبأحد 

قـوم الـراوي لسـماع تلـك الحكایـة وی وبهـا یعبـرون عـن رغبـتهم الشـدیدة « ahu»  ،" آهـو"المتمثـل فـي 

بعبــارة تختلــف مــن منطقــة إلــى أخــري ، ولتعبیــر عــن نیتــه    « amacahu» بإكمـال  الكلمــة الأول

 :اتجاه المستمعین  التي تمثل في 

Amacahu ;win idinnan ahu ad yaf lhuاماشاهو،من قال اهو وجد متعة 

Tamacahut ad telhu ad tuɤal anect n usaru 

Amacahu  

Win id-yenn «ahu » ;adyaf lhu !tamacahut-iw a tt-ḍbe3 am usaru1 

                                                             
  328ص ي،حدّادو، مدخل في الأدب الأمازیغمحند أكلي 1
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نجد الشاعر قد عنون إحدى قصائده بلفظة أماشاهو،كما افتـتح بهـا القصـیدة بـل جعلهـا لازمـة تتكـرر 

  :في كل مقطع،یقول

  Amachahuاماشاهو                                                                          

ɤef  temgart mi ara yers  lmus السكین لما یوضع على الرقبة 

I tidet ma ad d-teffeɤ imi تري هل سیدلي الفم بالحقیقة؟ 

  :أیضا في قوله

Macahu اماشهو   

ɤeef win yekan aqerru-s عن الذي ضحي  بروحه 

Ur steqsan medden acimi ولم یتساءل الناس عن سر فعله   

ه اللفظـة ، و اسـتهلها لنـا  للدلالـة علــى شـدة الظلـم الـذي تجـاوز المعقـول وأصـبح أشــبه إذ اسـتخدم هـذ

  .بالخرافي 

Amacahu هواأماش   

Sccac mi ara aɤ-medlen  allen بالحریر أقفلوا عیوننا   

Yerna qqaren i medden ttwalin رنأكدوا إبصا سوللنا  

Amcacahu امشاهو                                                                             

Nettwali  kan ay d-qqaren  نبصر فقط ما یقولون 
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Nettruhu kan sanda ara aɤ-awin ونسعى فقط إلى حیث یریدون   

Amacahu أماشهو 

Adrar asmi id-yerra ssut عن الجبل لما تردد صداه    

Lhiba-s tedduwed-d s rraw-is وهیبته بلغت أبناءه    

Amacahu هواأماش   

Syedmaren ittqabalen lmut بصدور هم قابلوا الرصاص   

Se3rreqen i wa3daw later-is 1وقد أتلفوا للعدو مقصده   

كمقدمـــة  لتعبیــر عـــن التضـــحیات و الجهـــاد للقضـــاء علـــى  amacahuوهنــا اســـتعمل الشـــاعر كلمـــة 

  .یش بسلامالعدو ، فرغم مواجهته للموت فهو لم ییأس ، من أجل المطالبة بالع

ن الأحـــداث  علـــى شـــكل قصـــة متسلســـلة وحكایـــة لهـــا معـــاني و و فالاســـتهلال اســـتخدمه أیضـــا لتكـــ

ــ ادلالات مرتبطــة بــالوقع المعــاش ،إذ تحمــل طابعــ ربط الماضــي بالحاضــر و الــذي هــو الــزمن یــ ازمنی

الشـعر  القدیم و زمن الروایة التي یرویهـا فـي القصـیدة ، فالاسـتهلال كمـا عرفـه أرسـطو فـي كتابـه فـن

  2"هو بدء الكلام ویناظره في الشعر المطلع و في عزف الناي الافتتاحیة ، فتلك كلها بدایات :"

                                                             
  .170أمحمد جلاوي،الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة ص1

  .10ص 2016دار رنینوي سوریة دمشق  "ستهلال في البدایات في النص الأدبيالا  "یاسین النصر 22
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ممـا یعیـدنا إلـى قضـیة العجائبیـة التـي سـبق وأن  وتحمل لفظة ماشاهو في القصیدة معنـى الاسـتحالة،

  .لم نقل مستحیلةأشرنا إلیها، إن كل ما ذكره الشاعر في المقاطع المختلفة تغدو غیر واقعیة إن 
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هنــا مجموعــة مــن القصــائد التــي اانتب تیــت مــنقلات لفتــأعنــد الإطــلاع علــى أعمــال الشــاعر لــونیس 

 :teltyamتجسد لنا العدید من التقنیات القصصیة ، ومنها قصیدة 

 :فیها حیث یقول

Dacu i zriɤ لاشيء أعرفه 

Dacu iwmi cfiɤ و لا شيء أتذكره 

Siwa telt-eyyam di l3emer-iwغیر ثلاثة أیام من عمري 

Anida ddiɤ فحیثما كنت   

Anida lḥiɤ و أینما حللت   

Dussan i yzedeɤn ul-iw فهذه الأیام ساكنة في قلبي  1 

 التــي  ةحیــاال  تلخــصقصــیدة  ،" ثلاثــة أیــام"و " آیــت مــنقلات لــونیس"هــذا مقطــع مــن قصــیدة الشــاعر 

  .،وكل یوم في الحقیقة عبارة عن حیاةي ثلاثة أیامف

  

 

 
   

 

                                                             
 العربیة،ا الثقافة عاصمة العربیة، الاشعار من لامازیغیة ترجمة ایت منقلات، لونیس  دئجلاوي ،الدیوان الشعري في قصا محمد 1
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 المزهــر الربیعبــشــبه أالحــب والســعادة كانــت حیاتــه  كــان قلــب الشــاعر تغمــره لوعــة   الیومــالاولفــي 

،یصــور حیـــاة الشـــباب فـــي أزهـــى والــذي كـــان حبـــا نابعـــا مـــن القلب صـــور الشـــاعر حبـــه الأول،،كــان 

  :حیث یقول ،والأحلام من الفراق،والعتابوالشكوى  فتراتها، حیث التغني بالحب

Ass amenzu الیوم الأول 

Ul-iw yezha قلبي في انشراح 

Amzun yellid-d s tsarut كأنه فتح بالمفتاح   

Yebɤa ad icnu أراد أن یشدو بالغناء 

ɤaf tin yeẓra لما أبصر تلك الحسناء   

Ifaq s lwerd di tefsut وقد أحس بجمال ورد الربیع   

Yugi ad ittu استعصى علیه النسیان   

ɤas  t3edda حتى و إن عنه قد بان    

D lemḥibba-s tamezwarut1 ذاك الحب الأول   

مثـل  لدیـه مزهـرةفهنا الشاعر یصف إحساسه ومشاعر حین أحب في المرة الأولي و أصبحت الحیـاة 

 .الربیع 

 

  
                                                             

279ص السابق، المرجع الشعري في قصائد لونیس ایت منقلات، محمد جلاوي ،الدیوان 1  
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الحــزن فــي أســمى مراتبه،إنــه  ،إنــه الیــوم الــذي یجســدحیاتــه حزنــا و ألمافــي لیــوم الثــاني الــذي اقلبــت 

 :حیث یقول  الموت

Deg wass wis sin وفي الیوم الثاني    

ḥefḍeɤ leḥzen تعلمت ما الأحزان   

ḥefḍeɤ dacu i yeswa ṭlam1 و أدركت ما للظلام من وطأة   

 الظــلام مــا معنــي الحــزن عنــد مــوت أخیــه الــذي حــزن علــى فراقــه تعلــم مــا یعنیــه فــي هــذا الیــوم عــرف

 :یقول 

Mi t-id_wwin لما بلغنا الجثمان   

Ttrun medden العویل عمّ المكان  

yemmut wi 3zizen ɤef wexxam2 الغالي على الأهل قد مات   

التعــزي مــن أقــرب  الحیــاة وتلقیــهي ویصــف لنــا الجــو الكئیــب للجنــازة و البكــاء علــى مــن كــان ســنده فــ

  الاصدقاء

 :قد كل ما هو جمیل في حیاته حیث یقولانقلبت حیاته رأسا على عقب و ف الثالث الذي الیوم في

Cfiɤ fell-as مازلت أتذكره 

Beqqaɤ slam i lebɤi-w لقد سلبت مني حریتي 

                                                             
280جلاوي ،ص محمد  1  
280السابق ، المرجع  2  
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بــالتي كانــت زوجــة أخیــه  شــاء أم أبــى   تــزوجمنــاه ویســعي إلیــه  فقــد تهنــا الشــاعر ودع كــل مــا كــان ی

بالنســبة لــه تعــازي  انيفیــئس مــن حبــه ،ودعــه للأبــد،وتحول فرحــه إلــى مــأتم فــي قلبه،وأصــبحت التهــ

  : والزواج موتاوالزغارید عویلا 

Serbḥen-iyi-d zzwaǧ-iw الكل هنأني في زواجي   

Leḥbab merraالأصدقاء و الأحبة بالمرة 

Wisen ma faqen-as هل أدركوا الحقیقة   

1Mi d iyi-d-3ezzan di temẓi-w أن ذاك نعي لأیام شبابي   

جــاءت القصــیدة علــى شــكل . أحبهــا المــرأة التــيلــم یتــزوج كــالموت لأنــه  لــهنســبة الكــان هــذا الــزواج ب

  .تكونها ثلاث قصص جزئیة ، قصةقصة متسلسلة زمنیا

  :دراسة الحوار -1

جـودي  ونفسـه، عرفـه بـین الشـخص اوقـد یكـون حـدیث أو أكثـرالحوار حـدیث یـدور حـول شخصـیة 

  "المونولوج الخارجي و"وهما الحوار :تقنیة درامیة متمثلة في نوعین"  كالآتيمباركي 

الثــاني داخلـي بــین  و شخصــین أو أكثـر نبـی خــارجي یكـونن الحــوار إلـى نــوعین فـالأول و قسـم البـاحث

  .الشخص ونفسه

 كلیـة ترسـمقصـد وضـع صـورة  قصـائده وذلـكوهي تقنیـة یعتمـد علیهـا الشـاعر فـي :الخارجيالحوار -

  .مواقفهاو  میزاتها وأبعادها نع صفاتها وتكشفلنا الشخصیة المتحدثة و تحدد 

                                                             
  150ص 2013جودي مباركي ، سمیرة العایب ، شعریة القصیدة القبائلیة ، نماذج حدیثة و معاصرة 1
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ذلك الحوار الذي یتدفق من طـرف واحـد  أو حـوار  "و المقصود به  :المونولوج او الحوار الخارجي-

تـــداخل فیــه كــل المتناقضــات وتنعــدم فیـــه اللحظــة الآنیــة ، ویبحــث فـــي تبــین الــنفس  وذاتهــا ، حیــث 

  .1"المكان ،و تغیب الأشیاء إلى حین

نقلات علـى هـذه التقنیـة وذلـك قصـد تفجیـر طاقتـه ففي هذه لقصیدة اعتمد الشاعر لونیس آیـت مـ 

یوجـه  یطلـق حـوار بینـه و بـین نفسـه ) ثلاثـة أیـام(الشعوریة  المدفونة داخـل قلبـه ، حیـث فـي قصـیدة 

 :ویحاورها حیث یقول

Dacu i yezriɤ لاشيء أعرفه   

Dacu iwumi cfiɤ و لا شيء أتذكره 

Siwa telt-yam di l3emr-iw يغیر ثلاثة أیام من عمر    

Anida ddiɤ فحیثما كنت   

  anid lḥiɤ و أینما حللت 

Dussan ig zedɤen  ul-iw فهذه الأیام ساكنة في قلبي   

فــي هــذا المقطــع كــان المونولــوج عبــارة عــن ســؤال یتبعــه جــواب و حــوار الشــاعر مــع ذاتــه قــد أضــاف 

  .یدة دلالة جمالیة بارزة في القصیدة و أعطي رغبة كاملة للشاعر في تبیان تواتر القص

  

  

                                                             
  98،ص 198بیروت ، لبنان 2عبد الرضا علي ، في شعر السیاب ، ط1



 یت منقلاتأالقصصي في قصائد لونیس  البناء                              : الفصل الثاني
 

34 
 

   :القصصيالسرد -2

روایــة أو قصــة  ن أن وجــودو یقــر  غیــر أن النقــاد القــدیم،وهــو الســرد الــذي رافــق القصــیدة القبائلیــة منــذ 

  1"كذلك خلو قصیدة غنائیة من السرد هو استثناء أیضا استثناء، رقصیرة بلا حوا

  .من خلاله سعة خیال الشاعر معیارا یدركلذلك اعتبر النقاد السرد القصصي 

یـــــت مــــنقلات  شـــــكل القصــــص بأحـــــداثها وشخصــــیاتها و المقصـــــود بالبنـــــاء  أتتخــــذ بعـــــض قصــــائد و 

أحـداث  متعـددة متسلسـلة  وأن الصـورة الكلیـة تكـون مبنیـة علـى حكایـة حـدث أ"السردي في القصـیدة 

  .2"في ترتیب معقول  وتتابع واضح سواء في الأحداث أو التصویر 

تكـــون متسلســـلة أو تكـــون مبنیـــة علـــى قصـــص كلیـــة  و أحـــداثا و اأي أن القصـــیدة تضـــم  أشخاصـــ

وار، وهــذا مـا اعتمــد متضـمنة و قصـص جزئیــة  أو سـرد قصــة تشـمل الشخصـیات و الأحــداث و الحـ

علـــى حیاتـــه تشـــمل  احیـــث كـــان یســـرد قصصـــ) ثلاثـــة أیـــام(یـــت مـــنقلات فـــي قصـــیدة أعلیـــه الشـــاعر 

  :شخصیات وأحداث فمن خلالها استطاع  أن یحول المشاهد وهي

التـي یـروى فیهـا علـى حیاتـه فكـان هـو الشخصـیة الرئیسـیة وحبیبتـه شخصـیة الثانویـة :ة الأولـي القص

  :حیث یقول 

Ass amenzu الیوم الأول   

Ui-iw y izha  شراحانقلبي في  

Amzun ili-d stsarut كأنه فتح بالمفتاح   

                                                             
  11ي تمام صالسرد القصصي في شعر أب 151سلام  أحمد  خلف ، مجلة كلیة الأدب، العدد1
  11ص السابقلمرجع ا  ،خلفسلام أحمد2
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ɤaf tin yezra لما أبصر تلك الحسناء   

Ifaq s lwarddi tefsut د الربیع وقد أحس بجمال ور    

نــاس وال الرئیسـیة الأخفتــدور أحـدثها حـول وفـاة الأخ فالشـاعر هنــا هـو الشخصـیة  القصـة الثانیـةأمـا 

  :شخصیات ثانویة

Degg-wass wis ssin وفي الیوم الثاني    

ḥefḍeɤ leḥzen تعلمت ما الأحزان   

ḥefdeɤ dacu ig-iswa ṭlam و أدركت ما للظلام من وطأة   

Ussan ttin ي الأیام انقلبت في حس  

Amzun ḥebsen كأنها كفت عن الدوران   

Awid ijerben tezram یا من جرب ، إنك قد علمت 

Mi t-id iwin لما بلغنا الجثمان 

Ttrun madden العویل عمّ المكان  

Yemut win 3zizen ɤef wexam1 الغالي على الأهل قد مات    

  :خ و الناس شخصیات ثانویةالشاعر هو الشخصیة الرئسیة و زوجة الأ: و القصة الثالثة 

Wis tlata و الیوم الثالث   

                                                             
279،ص السابقالمرجع  جلاوي، محمد  1  
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Cfiɤ fallas مازلت أتذكره   

aqqaɤ slam i lbɤi-iw لقد سلبت مني حریتي   

Dtameɤra إنه العرس   

Nnan dlsas قیل لي إنه الأساس   

Serbaḥ –iyi d zwaǧ-iw جيالكل هنأني في زوا  

Leḥbab merra الأصدقاء و الأحبة بالمرة   

Wisen ma faqen-as هل أدركوا الحقیقة   

Mi di-d-3ezzan di temẓi_iw أن ذاك نعي لأیام شبابي   

 في عناصریت منقلات في هذه القصیدة متمثلة أالشخصیات كانت من التقنیات التي وظفها 
الوعي التراكم داخل شرین الذاكرة و : أساسیة فالشخصیة الروائیة یتجاذبها قطبان و جودنیان هما 

ها الإصرار على خرق رتابة الواقع ونمطیته ، و أن السرد هو لممون الرئیسي لحركیة و ثابت)الأنا(
ت اذلالالحدث الوجودي ،أو هو المبرر الفعال للهم الوجودي المشترك  بین الشخصیة الروائیة 

   .1الوطنیة

وذلك على عدة شخصیات )ثلاثة أیام(تسلسل لأحداث قصیدة وأیضا اعتمد الشاعر في بناء 
ة  وشخصیة  رئیسیة لذا كان السارد وهو آیت منقلات المتمثل في الشخصیة الرئیسة و ثانوی

ولم  الشخصیات الثانویة التي لم یسند أیها أدوارا كثیرة هية الحبیبة و زوجة الأخ و الناس شخصی
  .الأحداث ىلها تأثیر كبیر على مجر  یكن

  
                                                             

، الثقافة و التراث الوطني ، 1محادین عبد الحمید ، جدلیة الزمان و المكان و الإنسان في الروایة الخلیجة ،ط 1
  23ص  2001الإعلام المؤسسة العربیة للدراسات و النشر البحرین 
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  ):التسلسل الزمني (الزمن -3

یة فـي العمـق الشـعوري ،أمـا علـى المسـتوي السـردي فـإن الـزمن یجمـع بـین یشكل الزمن آلیة و أداة فن

زمن الحكایة  الذي حدثت فیه القصـة وزمـن السـرد الـذي كتبـت فیـه هـذه الحكایـة ، فـالزمن الأدبـي لا 

مـــن احتـــرام مـــن تسلســـله الزمنـــي ،فالإمكانیـــات التـــي یتیحهـــا التلاعـــب بالنظـــام الزمنـــي لا حـــدود   یقلـــل

اوي قد یبتدئ السرد في بعض الأحیان بشكل یطـابق زمـن القصـة و لكنـه  یقطـع بعـد لها، ذلك أن الر 

ذلــك الســرد ، لیعــود إلــى وقــائع تــأتي ســابقة فــي ترتیــب  زمــن الســرد عــن مكانهــا الطبیعــي فــي زمــن 

 .1"القصة

الأحـــداث الماضـــیة و جـــرت إذ " ثلاثـــة أیـــام"زمنیـــة متسلســـلة فـــي قصـــیدة  الشـــاعر بنیـــةفـــي قصـــیدة 

  :وقائعها في زمن الماضي و عاشها مع زمن الحكایة حیث یقولتعرف على 

Dacu iwumi cfiɤ و لا شيء أتذكره    

Siwa telt-yam di l3emr-iw و لا شيء أتذكره 

Anida lḥiɤ  فحیثما كنت 

Dussan i g-zedɤen ul-iw 2فهذه الأیام ساكنة في قلبي   

  :دراسة المكان

الثابــت ، القابــل لــلإدراك و یتنــوع مــن حیــث المســاحة و  المكــان مــن الناحیــة  اللغویــة یعنــي الموضــع

و المكـان الموضـع ، و الجمـع أمكنـة ، أمـاكن جمـع الجمـع ، "الحجم و الشكل ، ویقول  ابـن منظـور 

                                                             
    200بغداد  1م ، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا طالجنداري ابراهی 1
  279ص،الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة  الدیوان أمحمد جلاوي،2
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و العرب  تقول ، كن مكانك واقعد مقعدك ،  فقد دّل هذا على أنه مصدر مـن مكـان أو موضـع منـه 

نما جمع أمكنة فعلوا المیم الرائدة   .1"معاملة الأصلیة وإ

فالشــاعر فـــي هــذه القصـــیدة صـــور لنــا المكـــان لكــن دون أن یـــذكره وهـــو الریــف القبـــائلي ومكـــان 

عیشـه حیـث تعلــق بـه لأن كـل مــا یرویـه لنـا عاشــه فـي هـذا الریــف  ، فصـنع منهـا عنصــرا فـاعلا فــي 

  .بناء قصصه في القصیدة ، و الذي أسهم في إثراء الأحداث و تطویرها

لــه  تحكــيه أن یطلــب مـن ابنتــه أو زوجتــ  ففــي المقطــع الأول  siwel iyid temacahtیدةقصـ-

 .الحـب ، بنهایـات جمیلـة یسـودهاقصصا تكون نهایتها سعیدة ، لكي یرتاح وینسـى ، حكایـات نظیفـة 

  .سمعهاالقصص التي في فعله الوحوش ت مفعل مالالشاعر لأن 

  دراسة الحوار:  

وار بـــین الحـــوار الخـــارجي و ذلـــك فـــي توظیـــف شخصـــیة فـــي توظیـــف الحـــ" یـــت مـــنقلاتأ"لقـــد نـــوع 

كـــلام وذلـــك بطلـــب و الالســارد،و توظیـــف شخصـــیات أخـــري یحاورهــا لكـــن بـــدون ذكرهـــا و یوجــه لهـــا 

  :كأنها تنفذه حیث یقول 

ḥku-yi-d taqsiṭ 

Me3ni ɤur-m kan 

  :أیضا في قوله

ḥku-yi-d ɤef yetran 

                                                             
  ق1323ه،1405جمال الدین،ابن منظور، لسان العرب  المجلد الرابع،أدب الحوزة ، ایران ، قم ،1
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Amek id-t3assan 

  :تنادیه وتحكي له في قوله أیضا كان یحاور القصة عند ما

Siwel-iyi dtaqisit 

فالشاعر یكشف ممیزات الحـوار الـذي یجـري بینـه و بـین القصـة التـي تنادیـه وبطلـب منهـا فهـو حـوار 

  .متداول لمواقف و عبارات متعددة 

  تسلسل الأحداث:  

ل و في هذه القصـیدة هنـاك عـدة قصـص متضـمنة و متسلسـلة إذ نجـد أنهـا تعـالج بكثـرة قصـص الغـو 

قصــص الحیــوان وتكــون دائمــا بنهایــة جمیلــة وســعیدة فالقصــة الأولــي فمهمــا العــدو كــان ضــد اثنــین 

 وتلاقوا كأي حبیبین محبین لبعضهم وقد فرقهم في هذه القصة لكن في الأخیر تصالحوا 

أما في القصـة الثانیـة التـي ترویهـا علـى العصـفور الـذي كـان یعـیش حیاتـه فـي سـعادة لكـن سـقط مـن 

و أبــوه كــان حائفــا مــن أن یأكلــه الــذئب و فــي لأخیــر أنقــد الملــك حیاتــه و حــارب مــن أجلــه و  الشــجرة

 :عاد إلى الشجرة حیث یقول 

إلـى حكایاتـه حیـث تتمثـل "الغـول"كل البعد في خیاله فقد أتي بقصة  االقصة الثالثة فالشاعر كان بعید

وطه فــي الفــخ الــذي نســبه لهــا فــي بــالغول الــذي ســرق الطفلــة و الطفــل و لكــن فــي النهایــة انتهــت بســق

  :حین فرارهما منه حیث یقول 

Taqsit-nnidenقصة اخرى 

Tnir akken bb-waghzenالتي تحك على الغول 
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Mi g-uker taqcictلما سرق الفتاة 

Dweqcic yebbwi-tenوالفتى واخذهم 

Mi g-bbwed ye3yaلما وصل تعب 

Yefli di tnafa 1فاخذه النعاس  

یـت أالمتضمنة في هذه القصیدة جـاءت فـي تسلسـل زمنـي تـام ، لكـن الشـاعر فهذه من بین القصص 

 .قصص في تحدیده معني هام للحكایة منقلات في الأخیر أعطي لنا دلالة على هذه ال

ــ ــ مــاا الشــاعر لا یفعــل ومــن هنــا فهمنــا أن ن ، ومــا لا یتصــوره العقــل  ، فقــد أصــبح یلــوم و الآخــر  هیفعل

  .رغما عنهجریمة  ارتكبو  شخصا نفسه ویعاتبها لأنه قتل

  دراسة الزمن:  

الـزمن القـدیم و زمــن الحكایـات الخرافیـة أیــن یـؤمن الــبعض   واحـدة تمثــل تـانزمنی تــانفـي القصـیدة بنی

ـــة قـــدیما لهـــا أحـــداث واقعیـــة ،وزمن الحاضـــر بقصـــص الغـــول و الغولـــة  فمثـــل هـــذه القصـــص متداول

 .تلوالزمن الواقعي وهو زمن الشاعر وارتكابه لجریمة الق

  : t-ssḍelmeḍ iyi ur ḍelmeɤقصیدة -

 ىفهــا الشـاعر بمنتهــظتناولـت قصــة مشـوقة و " أیــت مـنقلات"الشـاعر  هـي قصـیدة مــن أروع مـا أبــدع 

  :البداهة و البساطة و هذا في قوله

t-ssdelemḍ_iyi ur ḍelmeɤ ظلمتني وما أنا بظالم    

                                                             
.الى العربیة  ب الشعبي ،ترجمة الاشعار من الامازیغیةالاد اودیحات نادیة، 1  
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ɤas ḍelmeɤ meble lebɤi-w و ان ظلمت  فمن غیر قصد   

semḥ-iyi akken d am-semḥeɤ سامحني كما سامحتك   

atin 3zizan felli1 یا ذات شأن في فؤادي   

كتبهــا   صــیدة تتنــاول وتعــالج قصــة حــب ، فهــي ق"ظلمتنــي وماأنــا بظــالم " فهــذا مقطــع مــن قصــیدة 

و أعطـى لهـا كــل صـفات الجمـال التـي تحملهـا هــذه "أنـزار"الشـاعر عـن  حبیبتـه التـي شــبهها بعروسـة 

  .العروس

 رسة الحوادرا:  

هــذه القصــیدة عالجــت الحــوار الــذي یــدور بــین الشــاعر وحبیبتــه وجــاءت أیضــا علــى شــكل الحــوار 

  : حوار داخلي خلق لنا صورة كلیة الذي دار بین أنزار و الفتاة التي یحبها حیث كان عبارة عن 

t-ssḍelemḍ-iyi ur ḍelmeɤ ظلمتني وما أنا بظالم   

ɤas ḍelmeɤ mela lebɤi-w مت  فمن غیر قصدو ان ظل   

lemḥibba-nneɤ tettwaqqed حبنا قد تلظي 

di lkanun teger i wurɤu 1واضحي وقودا في الموقد 

  :وفي قول أخر یصفها ویصف حسنها وجمالها ویتغني بها فیقول

Iɤed-nni yeddem waḍu ذاك الرماد المحمول 

a-ten-izr3 zdat  wexxam تزرعه الریاح قرب المنزل    
                                                             

67نفس لمرجع السابق ،ص حمد جلاوي، 1  
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ad-imɤi lwarad ad yefsu ینبت الورد و یتفتق   

ad-imeltel di ssigh-m ویشبه جمالك الخلاق   

Nek a d-uɤalɤ dagu1 أنا سأصبح غیما   

تــه وبــنفس الطریقــة أعطــي لهــا صــفات الحــب بحبیمغازلــة الشــاعر ل عبــارة عــنفالقصــیدة تقریبــا كلهــا 

یس عـن قصــد ، اذ خلــف والجمـال التــي شـبهها بصــفات عـروس أنــزار وبـرهن لهــا  أنـه مهمــا ظلمهـا لــ

ویكشـف عـن " الحـب"هنا صورة كلیة متمثلة في حـب الشـاعر الـذي كـان یحـاور بـه و یتحـدث بإسـمه 

  .مواقفه به

ویبقــي المقطــع الأخیــر حیــث تكلــم علــى الربیــع الــذي یأكــد أن فیــه نهایــة قصــة حبــه ، یــذبل كــل شــئ 

ســه أن حبــه لهــا كــان وتتوقــف الأمطــار و تخــف الأرض حیــث طلــب منهــا الســماح ، ووعــى علــى نف

  :خطاء كبیر و أنه یأتي یوم و یتوقف ذلك الحب حیث یقول 

Atan unbdu yebbed ها قد حلّ القحط و الحرّ    

Yebbwd-d wass-in d wass-iw و به إلى النهایة نؤول   

Nek seg-genni ad iyi-yisfeḍ أنا من علیاء السماء أنقشع 

Kem ad am-isserɤ afriwen-im بك الذبولو أنت سیلحق    

ǧiɤ-kem ad iyi-tsemḥed وداعا ومنك العفو أرجو   

ɤas fehm-it deg iman-im و في مصابك للأمر تعلیل   

                                                             
97جلاوي ،ص محمد 1  
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Lem ḥiba—w ɤr-m teɤleḍ حبي لك أخطأ السبیل   

Tusa-d t3edda ur teqqim1 لحل ، ثم   علیه الرحی   

حب الشاعر و  جاءت في هذه القصیدة الأحداث متسلسلة فقصة كلیة أعطت لنا أجزاء شملت

                           .عروسة أنزار"بتسمت أیامه لقصص یرویها مع الفتاة التي سمها ب ا

 السرد القصصي:  

أنـزار "صـفات عروسـة  منحهـا قـدقصة هذه القصیدة كانت تدور بین الشاعر و الفتاة التي أحبها و 

قطع الأول  یبــرهن لنــا أن الشــاعر فهــذه القصــیدة ســرد لنــا الشــاعر هــذه القصــة بأحــداث مختلفــة فــالم"

حلف لنا أن التي یجبها ظلمتـه ، لكنـه رغـم حبـه لهـا أعطاهـا كـل الحـق  وطلـب أن تسـامحه رغـم أنـه 

 :قلبهلم یظلمها ویرهن لها أنها عزیزة علیه ولها قیمة عظیمة لدیه  وأنها ساكنة 

تنیـر قلبـه،إذ شـبهها بالحطـب  أما في المقطع الثاني یـذكر الوعـود التـي حلفهـا فـي الحـب التـي مازالـت

الذي یشعل النار التي لا یطفئها أحد وحین یصـعد دخانـه إلـى السـماء ، یتـرك لـه الرمـاد وذلـك الرمـاد 

تأخــذه الریــاح إلــى بیتــه تزرعــه هنــاك لیــبح وردا ینفــتح لیمثــل جمــال تلــك الفتــاة ، وهنــا تمنــي لنفســه أن 

 یكون فراشا لها و السماء من فوقها غطاء یصبح قمرا لكي لا یذبل ذلك الورد ینزع له حشیشا 

  التسلسل الزمني:  

تعــددت الأزمنــة فــي هــذه القصـــیدة مــن شــتاء دون مطــر إلــى ربیـــع تحــول فیــه الرمــاد إلــى ورد إلـــى 

  :في قوله. صیف جاء لیكون نهایة لتلك الورود

Atan unebdu yebbed ها قد حلّ القحط و الحرّ    

                                                             
97،98ص، المرجع السابق محمد جلاوي ، 1  
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 المكان:  

هذه القصیدة كان یعـیش حیـاة جمیلـة منفتحـة علـى حیاتـه  و أجزائهـا  في اعالج الشاعر مكان واحد

تهــا مثــل الــورد والحشــیش و الودیــان و الأمطــار دلالــة علــى أن حكایــة اوهــو الطبیعــة و ذكــر لنــا مكون

 :حبه كانت متدفقة في هذا الموضع حیث یقول 

Lehcic ad a m yughal dusu العشب یغدو بساطا تحت قدمیك 

  الشخصیات:  

یعبـر فیهـا علـى حیاتـه  و أیامـه و دائمـا یكـون الشخصـیة الرئیسـیة فیهـا " آیـت مـنقلات"القصائد  كل

  :كانت متداولة بین شخصیة الشاعر و حبیبته في قوله " ظلمتني  و ما أنا بظالم "، ففي قصیدته 

Lemḥiba-nneɤ tettwaqqad حبنا قد تلظي 

Di lkanun teg i wurɤu واضحي وقودا في الموقد   

  :الشخصیة الشبیهة المتمثلة للفتاة التي أحبها الشاعر حیث یقول " عروسة أنزار "كانت أیضا و 

Ad-tas teslit b-bwenzar1 عروس أنزار قادمة   

هذه من بین الشخصیات التي عالجتها القصیدة التي تدور الأحـداث  حولهـا ، فقـد مثـل أیـت مـنقلات 

من خلال تحدث الشاعر عنهـا، فهـي الحبیبـة التـي  الشخصیة الثانیة بضمیر یوحي لها و ذلك یظهر

  .انجذب إلیها و أحبها و حتى عاتب نفسه من أجلها

  

                                                             
1
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  :anida n-teggiḍ mmiقصیدة -

هذه القصیدة التي تحكي عن غریب ترك عائلته ، حتى اشتاقت لـه أمـه  وراحـت تبحـث عنـه فـي كـل 

  :مكان حیث كان عنونها أین خلفتم ابني

 :الابن المغترب-

Ayirfiqen-iw di tlata یا أصدقائي الثلاثة 

Awid i  d-yezzin fell-i یا من تحلقتم  حولي 

Lmut walaɤ-tt attan da أتحسس بقربي المنیة 

Walaɤ-tt la d iyi-d-tettwali إني أبصرها و تبصرني   

siwdet lexwbar i yamma أبلغوا أمي بالحقیقة   

  التسلسل الزمني:  

كلیة تعالج الغربة و ألم فـراق الأحبـاب  و مـا یخلفـه فـي النفـوس مـن  قصةعبارة عن هذه القصیدة  

نـــاة الأم االقبائلیـــة مـــن فقـــدان ابنهـــا فـــي دیـــار الغربـــة ، وشـــوقها انقلات  معمـــ حـــزن ، إذ نقـــل لنـــا أیـــت

ه الثلاثـة  ؤ لسماع أخبار جیدة عن ابنها الذي غادر وطنه بحثا عـن العمـل والعـیش الكـریم هـو وأصـدقا

لمـــرة والتـــي هـــي وفـــاة ابنهـــا  فهـــذه القصـــة التـــي تناولهـــا أیـــت ااف تصـــطدم بالحقیقـــة وفـــي أخـــر المطـــ

  :منقلات نقل لنا صورة الوضع المأساوي بطریقة فنیة حیث یقول الشاعر 

Ay irfiqen- iw di tlata أبلغوا أمي بالحقیقة 

Awid id-yezzin felli یا من تحلقتم  حولي 
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Lmut walaɤ-t attan da المنیةأتحسس بقربي    

Walaɤ-tt la iyi-d-tettwali إني أبصرها و تبصرني 

  دراسة الحوار:  

ــ ثــم  ین الإبــن و أصــدقائه الثلاثــةأیــت  مــنقلات اعتمــد فــي هــذه القصــیدة علــى الحــوار  الــذي جمــع ب

یـدل علـى حلـم الـذي رأتـه هـذه الأم ویقـوم أساسـا  مقطـع ومـا بـداخلها وذكـر ایضـا حوار الـم مـع نفسـها

وحــوار الام مـــع  لمعــاني و الــدلالات الرامـــزة بوقــائع حــدثت أو ســتحدث مســتقبلاعلــى مجموعــة مــن ا

  ما نذكره في بعض المقاطع حیث یقول الشاعر الاصدقاء وهذا

Ay irfiqen-iw di tlata یا أصدقائي الثلاثة 

Awid d- yezzinfelli یا من تحلقتم  حولي   

Walaɤ-tt la d iyi-d-tettwali إني أبصرها و تبصرني   

siwḍat lexbar i yemma 1أبلغوا أمي بالحقیقة   

 :الحوار الداخلي الذي دار بین الأم ونفسها-

Urgaɤ yir targit la3ca  حلمي مزعج هذه اللیلة 

ɤufern-iyi-d lmeyyti2 اعادت الأموات لتزورن   

  :حیث یقول : المغترب الأول 

                                                             
342ص ایت منقلات، ري في قصائدالشع محمدجلاوي ،الدیوان 1  

342ص نفس المرجع، جلاوي، محمد 2 
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Si lxedma  n luzin s axxam من المصنع إلى المنزل   

Tafat ur tt-nettwali عولا نعرف للنهار ضیا  

  :الأم مع الأصدقاء-

Iḥesb-it mmi d aḥbib لقد عدّه ابني من الأصحاب  

Tidet yugi a tt-id yefḍeh وعني أخفى الوصیة   

 :حوار الأم-

Mmi lemmer ad aɤ-yettu إن كان على ابني النسیان 

Mači deg waggur  qlil فلیس في شهر أو شهور   

  :حیث یقول  لحقیقة عل لسان المغترب الثالثوفي الأخیر جاءت ا

qqim-d a tamɤart 3zizen أیتها العجوز بجانبي اجلسي   

Tidet ur tebdi ɤef snat أیتها العجوز بجانبي اجلسي   

Ad am-iniɤ lehdur qerḥen سأبوح لك بالقول القاسي   

Tiṭ-iw ayen illan tezra-t 1كل ما حدث شاهدته بالعینین   

                                                             
  .342الدیوان الشعري لونیس أیت منقلات ترجمة الأشعار من اللغة الأمازیغیة إلى العربیة ص أمحمد جلاوي،1
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اسـتطاع الشـاعر أن یمـزج بینهمـا بطریقـة فنیـة و تقنیـة  اخارجیـ اوحـوار   اداخلیـ احـوار القصیدة عالجت 

علــى المعانــاة الحقیقــة  درامیــة ،فحــوار الأم مــع ذاتهــا  حــوار الابــن و الأصــدقاء و مــع الأم كــان دلــیلا

  .سواء حنین الأم لولدها، أو حنین الابن لأمه و غربته علیه

 الشخصیات:  

نـت حـول الشخصـیتین الرئیسـیتین الأم و الابـن  إذ تلیـه شخصـیات ثانویـة شخصیات هذه القصـیدة كا

المتمثلــة فــي الأصــدقاء   الثلاثــة   فهــذه القصــیدة  مــن أهــم القصــائد التــي كــان لهــا شخصــیات جـــد 

  .مؤثرة فالأم الشخصیة لأساسیة التي تمثل الحنان  الوطن  و الولد الشخصیة المكملة له 

 دراسة المكان:  

نقلات فـــي هـــذه القصـــیدة مـــن الغربـــة إلـــى أرض الـــوطن المكـــان الـــذي حـــدثت فیـــه هـــذه مـــ انتقـــل أیـــت

وقــع  االقصـة  وصــور لنــا الشــاعر المشــهد المــؤثر  و الحلــم الــذي انتــاب الأم و احساســها بــأن مكروهــ

  .لابنها ، فالمكان دائما یمثل دورا مهما في هذه القصیدة

لتحقـق بمختلـف الرمـوز التـي لة الأم  ودفـع الحلـم ومن هنا نقل الشاعر قضیة الغربة وصور لنا معانـا

قدمها لنا سابقا  فأراد بذلك أن یجعل الأم تسعي لتفسیر ذلـك الحلـم الـذي انتابهـا قصـد ادارك الحقیقـة 

بـن الغــالي الاتمثـل فــي وفـاة لـى أن یخبرهـا أحـد  الأصــدقاء الثلاثـة بمـا شـعرت بــه  فـي حلمهـا  و المإ

  .في دیار الغربة

 لقي كسر أفق الت:  

نجـــد عملیـــة التلقـــي هـــي عملیـــة مشـــاركة وجودیـــة تقـــوم علـــى الجـــدل بـــین المتلقـــي و الـــنص حیـــث 

عالجــت نظریــة الأدب العملیــة ، التــي توقفــت علــى أكثــر مــن جانــب علــى حســاب الجوانــب الأخــرى ، 
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وجعله عنصرا فاعلا في فهم العمـل الأدبـي ، وجعلـت لـه أداة حظیـت بجمالیـة التلقـي و التـي عالجهـا 

و أن "المتمثلة فـي القـارئ الضـمني فالعمـل الأدبـي یمثـل تفـاعلا حیویـا بـین خصـائص الـنص "  یزرإ"

أهــم مــا فــي نظریــة التلقــي أنهــا تخلــق محــاور بــین الموضــوع و القــارئ و لا یمكــن وصــف مثــل هــذه 

وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه ایـــزر بوصـــفه وســـیطا بـــین الـــنص و فعـــل  1العملیـــة إلاّ بوجـــود القـــارئ الضـــمني 

  .ءة و هو قارئ یفترضه المبدع لا وجود حقیقي لهالقرا

فنظریــة التلقــي هــي نظریـــة تتحــدث عــن الطریقــة التـــي یتلقــي فیهــا القــارئ الـــنص علــى اخــتلاف بـــین 

  .یزرو العالم ا یاوسالعالم 

وذلك  ،فقد جاءت نظریة التلقي مؤسسة على مجموعة من المفاهیم دمجت بین مفاهیم رواد التلقي 

المسافة  ،مواقع التحدید ، القارئ الضمني ،فراغات النص ،تاریخیة الأدب ،لتوقعأفق ا  :قد أنتج

اجتماعیة الأدب ، منطق السؤال والجواب إلى آخر هذه  ،ا ذخیرة النص ،وجهة النظر ،الجمالیة

  .2"المفاهیم

  : " qim deg rbiw"قصیدته ففي 

Qim deg rebbi-w تعالي إلى حضني    

Kkes-iyi lxiq atin ḥemmleɤ وابعدي عني الضیم یا حبیبتي 

Kkes-iyi urfan وابعدي علي الهموم   

Qim deg yirabbi-iw تعالي إلى حضني 

                                                             
  .159ص 2012خالد علي مصطفي ، مفهومات نظریة القراءة و التلقي   1
العراق ص ) 2017أغسطس آب  31( 13لعدد  4و ایزر المجلد  المقدسة ، التلقي بین یاوس الحسیةالعتبة 2

153-163.  
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Haca kemmini i sen-izamren انت من یقوى على دحرها عني 

Mi d-steqsen كلما أقرت إليّ القدوم   

Mi ara kem-id-ttfeɤ ك بین یدايّ   حینما أضمّ  

Ger ifassen-iw i leggaɤeḍ  أنت لطیفة ناعمةكم  

Acḥal ḥemmleɤ  ّكم أحب أن تقرع أذني 

Sesut im mi ara d-neṭqeḍ   بصوتك كلما  تفوهتِ ناطقة  

xas ma xaqeɤ حتى إن ضاقت بي الدنیا 

Lxiq –nni ad iyi-tekkseḍ فأنت لضیقي مزیحة رافعة   

Qqim deg yirebbi_w 1تعالي إلى حضني  

ة  وبسـیطة  و التـي عـالج فیهـا لـونیس أیـت مـنقلات الحـب  من الواضح أن عبارات هذه القصیدة سهل

برهن للقـارئ أنهـا التـي یرتـاح إلیهـا كـل و بها  ىبرز لنا محاسنها  إذا تغنأبذاته  وكأنه  یغازل حبیبته و 

ما یسمع صوتها الجمیل الذي أحبه  ففي كل مرة یقول لها أن تبقـي معـه لكـي یحـس بالأمـان ، فـرغم 

م و لا تحـس فعنـده تـرى و لهـا قلـب تحـس و تـتكلم ویصـارحها بحبـه لهـا و عـن أنها لا ترى و لا تتكل

 .فرحته بها

Kem ur d-tecqad فإن كنتِ لا تهتمین بالمغرمین   

Medden akk deg-m 3ecqen فإن كنتِ لا تهتمین بالمغرمین   

                                                             
113ص السابق، نفس المرجع ممد جلاوي، 1  
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Qim deg yirebbi-w تعالي إلى حضني   

ɤas 3ecqem-kem فإن أبدیت نحوك عشقي   

Kem macci attas atas i deg i t3ecqeḍ فقلیلون هم من فازوا بعشقكِ    

Qqim deg yirebbiw تعالي إلى حضني 

Zhiɤ ferḥeɤ فلقد عظم فرحتي و مسرتي   

Imi lliɤ seg widen i tḥemmleḍ  ِ1حین كنتُ بین من ضمهم حبك 

هــذه   وعســى أن تكــون هــذه الأبیــات موجهــة لفتــاة مــا لكــن القــارئ حــین أكمــل التلقــي و الاســتماع فــي

أن موضــوعها القصــیدة وجــد أن الشــاعر قــد كســر أفــق التلقــي فــي هــذه الأبیــات الأخیــرة التــي اكتشــف 

آلــة أحبهــا أیــت مــنقلات فكانــت ســندا لــه وجانبــا لــیس الحبیبــة المــرأة لكــن الحبیبــة الآلــة،إنها القیتــارة ،

هـــة لهـــذه لآلــــة مكمـــلا و معبـــرا لظروفـــه ومعیشـــته  وكانــــت رنینـــا لأهدافـــه فكـــل  هــــذه  الكلمـــات موج

  :في قوله" قیتارة"العظیمة التي اكتشفت في الأبیات الأخیرة على أنها 

Qim deg rebbi-w تعالي إلى حضني   

S lexyud-im بخیوط الطرب 

 Mi ara d-tmetqeḍ zhiɤ ḥliɤ كلما نطقت شفیت في الجراح   

Qqim deg yirebbi-w تعالي إلى حضني   

Tettecebbiḥeḍ lehdur  n wul یزین أقوال قلب فأنت من  

                                                             
113المرجع السابق ،ص محمد جلاوي ، 1  
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1Mi ara ten-id_iniɤ 2حین اكشف عنها بالإفصاح 
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  :الخاتمة   

عد الشعر القبائلي وعاءا تصب فیه ثقافة المجتمع ، فهو من أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على ی

تمع و الحفظ  و الحمل وهذا راجع إلى نقله وتداوله جیلا بعد جیل ، إذ یعبر عن فلسفة المج

  .أحلامه و أماله في الحیاة 

فقــد كــان بحثنــا هــذا عبــارة عــن دراســة حــول البعــد القصصــي فــي الشــعر القبــائلي و بــالأخص شــعر  

  ."منقلات لونیس أیت"أحد أعلام الشعر القبائلي 

فبعد هذه الجولـة المتواضـعة  و الرحلـة الطیبـة مـع أشـعار أهـم الشـعراء القبـائلیین  ، بعـد تقـدیمنا لهـذا 

ت یـــأ"لبحـــث البســـیط ، الـــذي حاولنـــا مـــن خلالـــه التعـــرف علـــى أهـــم القصـــص التـــي وظفهـــا الشـــاعر ا

في قصائده ، فقد حاولنا من خلاله التعرف على أهم الألفـاظ و أهـم الحكایـات التـي عالجهـا " منقلات

و استخرجنا من كل قصیدة ما تضمنته من قصص و أبدع في توظیفهـا وصـولا إلـى معالجـة الأبعـاد 

تحملهــا هــذه القصــص  و لا ســیما مــن تحدیــدات  زمنیــة و مكانیــة و مختلــف الشخصــیات التــي  التــي

  عالجتها 

 طــورافقــد تبــین لنــا أن الشــعر عــرف ت لجــت فــي هــذا البحــثو یــت مــنقلات التــي عأمــن خــلال نمــاذج 

ملحوظــا ، فقـــد تحـــررت القصـــیدة مـــن القیـــود التـــي تمنـــع الشـــاعر مـــن التعبیـــر عـــن أفكـــاره خاصـــة أن 

   .ئد لم تعرف عددا محددا من الأبیاتالقصا

كبیرا في الحفـاظ علـى القصـص التـي خلفهـا  لنـا الأجـداد ، وكـذا التعریـف  ایلعب الشعر القبائلي دور  

  .لبها ونقلها عبر الأجیا
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تمكن الشاعر لونیس أیـت مـنقلات مـن خـلال إبداعاتـه أن یرتقـي بتجربتـه الشـعریة إلـى أعلـى مسـتوى 

كرة الشعبیة و الاستفادة بكل ما تحتویه البیئـة القبائلیـة مـن قصـص و حكایـات و التي تغوص فیه الذا

  .لمحاولة ذكرها  و توظیفها بطریقة فنیة و مبدعة في قصائده

إن موضوع البعد القصصي في قصائد الشاعر ایت منقلات یغمـه الغمـوض فـي أعمـاق البحـث فكـل 

مناه فــي الجانــب التطبیقــي لــیس إلا اجتهــاد مــا تــم تقدیمــه فــي الجانــب النظــري  یظــل بســیطا ، ومــا قــد

یحتمــــل الخطــــأ و الصــــواب فــــي مجملــــه أو فــــي بعــــض عناصــــره ویبقــــي أملنــــا الوحیــــد أن تبقــــى هــــذه   

 خــرى التـي ســتعالج مثــل هــذا الموضــوع و خاصـة فــي أشــعار لــونیس  أیــتاســات الأالدراسـة منبــع للدر 

  .تمنقلا
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  المعاجم

  ق1323ه،1405منظور، لسان العرب  المجلد الرابع،أدب الحوزة ، ایران ، قم ،جمال الدین،ابن 

  :جعاالمصادرومر 

  2012،خالد علي مصطفي ، مفهومات نظریة القراءة و التلقي  

    2012بغداد  1الجنداري ابراهیم ، الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا ط

) 2017أغسـطس آب  31( 13لعـدد  4زر المجلـد العتبة االحسیة المقدسـة ، التلقـي بـین یـاوس و ایـ

  العراق

السـیاق والبینـات والوظـائف ،مقاربـة أنثربولوجیـا دار التنـویر (الحمید الشـعر الشـفوي القبـائلي  بوحبیب 

   2013 1الجزائرط

  2014/2015،تزري لیلة ، أفواز مریم توظیف التراث في القصیدة القصیدة الشعبیة  القبائلیة

  2013"نماذج حدیثة و معاصرة "یر العایب ، شعریة القصیدة القبائلیة جودي ماركي ، سم

  2010حوریة سالم الحكایة الشعبیة في منطقة بجایة ، دراسة نصوص دار هومة الجزائر ط 

  السرد القصصي في شعر أبي تمام 151سلام  أحمد  خلف ، مجلة كلیة الأدب، العدد

  198، لبنان بیروت 2عبد الرضا علي ، في شعر السیاب ، ط

  2014دراسة بنیویة ،ً .لندة عفرون ،الحكایة الخرافیة العجیبة بمنطقة أزفون 

دار ) بـــــــین التـــــــراث والتجدیــــــــد(محمـــــــد جـــــــلاوي التصـــــــویر الشـــــــعري عنـــــــد لــــــــونیس أیـــــــت مـــــــنقلات 

  ،الجزائر 1هزمةط

و التـراث ، الثقافـة 1محادین عبد الحمید ، جدلیة الزمان و المكان و الإنسان فـي الروایـة الخلیجـة ،ط

  2001الوطني ، الإعلام المؤسسة العربیة للدراسات و النشر البحرین 
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محمد جلاوي،الدیوان الشـعري لـونیس أیـت مـنقلات ترجمـة الأشـعار مـن اللغـة الأمازیغیـة إلـى العربیـة 

    2007الطباعة العصریةالجزائر 

نشـــورات المجلـــس حبیـــب الله منصـــورى ، م.محمـــد أكلـــي حـــددو ، مـــدخل فـــي الأدب الأمـــازیغي، ت أ

2020  

  1998،الرباط ،1محمد شفیق ، لمحة عن ثلاثة وثلثون قرن من تاریخ الأمازیع ،ط

   2016یاسین النصر  الاستهلال في البدایات في النص الأدبي دار رنینوي سوریة دمشق 

یوســف ســـیب ، مختـــارا ت مــن الشـــعر القبـــائلي ، تــر لخضـــر ســـفیر ، دار  الأمــل للدراســـات  النشـــر  

  2007ع الجزائر الزی

  :المصادر المترجمة وباللغة الأجنبیة

L Dallet ;la littérateure berbrére orale ; dans culture vécue de Mouloud 

mammeri .édition tala ;Alger ;1991   

Tassadit yacine ;l izli ou lamour ;chanté en kayle-ed  bouchene awal ; 

Alger 1990   
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  :ملحق

 عن حیاة الشاعر أیتمنقلات  نبذة:  

 1:مولده و نشأته  

بولایـة تیـزي " إغیـل أبمـاس"في قریة  1950سنة " لونیس" ىالمكنّ "ایت منقلات عبد النبي "ولد الفنان 

ویــــلات الحــــال ، عانــــت الكثیــــر مــــن  ةوزو ترعــــرع هــــذا الشــــاعر الكبیــــر بــــین أحضــــان أســــرة میســــور 

ا  جعــل الشـاعر رغــم صـغره حاقــدا علـى الاســتعمار و الاسـتعمار علـى غــرار العـائلات الجزائریــة ،ممـ

   .استمد من هذه المأساة إلهاما شعریا رائعا توج بتألیف قصائد رائعة

كان لونیس ایت منقلات مـن الأطفـال الـذین لـم یطرقـوا أبـواب  المـدارس نظـرا للظـروف  الاسـتعماریة 

بلوغــه الحــادي عســر ســنة مــن عمـــره ، القاســیة التــي كــانوا یعیشــونها ، لــم یلتحــق بالدراســـة  إلاّ بعــد 

نحــو العاصــمة أیــن أتــم دراســته  الابتدائیــة  وبعــدها انتقــل الــى  1962بحیــث  أنــه غــادر قریتــه ســنة 

انـــا تأیــن  «المعهــد التكنولــوجي الكــائن بحــي نســـما نــوفر علــم حرفــة الـــنقش علــى الخشــب ، فأصــبح فنّ

فــي مواصــلة الدراســة الأكادیمیــة وهــو  بعــد ذلــك أي اهتمــام یبــدمبــدعا فــي الزخــارف  الخشــبیة ، فلــم 

   »لم أكن ذكیا لأمتهن حرفة اصطیاد الشهادات  « یقول

لإطـلاع علـى مختلـف  الكتـب ممـا هـو ا" أیت مـنقلات"مورده الأساسي لالكان فثقافة الأما من جانب 

الثقـــافي قـــي بمســـتواه تثروتـــه ورصـــیده  الثقـــافي و العلمـــي ، فهـــو فنـــان عصـــامي اســـتطاع أن یر  ىأثـــر 

وقـد " أمـین معلـوف "مؤلفـات و الاعتكـاف علـى مؤلفـات الخـلال تحلیـل  نباحتكاكـه بـبعض الأدبـاء مـ

قال في هذا الصدد عندما اكتشف القیمة الفنیة و الفكریة لأدیب ما أسعي جاهدا إلـى الحصـول علـى 

                                                             
 ,العربیة الثقافة عاصمة العربیة، الى الامازیغیة  الاشعار من تر، ایت منقلات، قصائدالشعري في  الدیوان محمد جلاوي ، 1

   23،33ص، 2007الجزائر
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لــي  ویبــدوا" أمــین معلــوف"كامــل سلســلته الإبداعیــة ، و الإیدیولوجیــة ،و أنــا معتكــف  علــى منتجــات 

  .من خلال ما قرأت له أنه أدیب مقتدر یستحق كل العنایة و الاحترام

و إلى جانب المطالعة فقد اعتمد هذا  الشاعر أیضا علـى قـیم العـرف و الأصـالة المنحـدرة  فـي بیئـة 

متواضـعة بحیـث تمكـن الشـاعر مـن بنـاء شخصـیة قویــة مـن خـلال  الصـفات النبیلـة  التـي تعبـر عــن 

جاعة و الرجولة ، وقیم النبل و الشهامة إلـى جانـب مبـادئ التكافـل و التـآزر و خصال الأجداد ،كالش

  ."ثاقبایلیث"الاحترام المنتشر بین أفراد المجتمع التي یطلق علیها قاعدة 

و مــا زادا مــن ثقافتــه الفنیــة ، أشــكال تعبیریــة ثقافیــة مــن أمثــال شــعبیة و حكــم و أســاطیر و حكایــات 

  .ه الشعریة  الخیالیة فاها على إبداعاتضمختلفة أ

  مساره المهني:  

ال غلــم یســتقر الشــاعر ایــت مــنقلات  فــي وظیفـــة دائمــة ، بحیــث إنــه اشــتغل موظفــا لــدى وزارة الأشـــ

العمومیــة عنــدما اســتقر رفقــة عائلتــه بــالجزائر العاصــمة وبعــدها عــین موظفــا فــي إحــدى المؤسســات 

فـــي بلادنـــا عـــل حـــد قولـــه ، وفـــي ســـنة  المالیـــة الفرنســـیة و هـــي آخـــر مؤسســـة مالیـــة فرنســـیة اســـتقرت

اشـتغل مـن جدیـد موظفـا فـي البلدیـة و سـرعان مـا " إغیل أبمـاس" عاد إلى قریته مسقط رأسه  1970

استدعي إلـى أداء الخدمـة العسـكریة فـي كـل مـن البلیـدة و قسـنطینة وبعـدها اسـتقر بقریتـه وعـزم علـى 

  .ف حتي ذاع سیطه في كل أرجاء الوطن مواصلة درب فنه و اختیاره مهنة له بذلك بدأ في التألی

  مشواره الفني:  

فــي حصــة فنیــة إبداعیــة مــن  1967، ثــم شــارك فــي بدایــة 1965بــدأ الشــاعر حیاتــه الفنیــة فــي ســنة

أي   igayen ouzeka-إغنــاوین أوزك–وكانــت تحمـل اســم " شــریف خــدام " تقـدیم الفنــان الراحــل 
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وممــا زاد  « materud»  "ان یكیــف "عنــوان مطربــو الغــد ، وقــد أدى أول أغنیــة فــي رصــیده تحــت 

فــي  مــن المقــدم إعجابــا بــه هــو إشــراف الشــاعر شخصــیا علــى تنظــیم القصــیدة وحثــه علــى المواصــلة 

  .هذا المجال

  مواضیعه كتاباته:  

انطلــق الشــاعر فــي  المراحــل الأولــى فــي كتاباتــه مــن المواضــیع  الرومانســیة المنصــبة علــى أشــعار 

هــي ســمة القصـــائد الخالــدة ، وهـــذا هــو جــوهر الشـــعر و الطوعیــة و القابلیـــة الحــب و الغــرام ، وهـــذه 

تتحـدث عـن  االتأویـل المتعـدد ، بحیـث یجـد كـل واحـد ضـالته فـي تلـك الأشـعار ،كمـا نجـد أشـعار  ىعل

  .آلام المهجر و الفراق ، وبذلك یمس بها شریحة الشباب في المجتمع 

قـد تنـاول لـونیس أیـت مـنقلات مواضـیع سیاسـیة بنـوع إلى جانب المواضیع العاطفیـة و الرومانسـیة ، ف

مــن الــتحفظ ، فأغلــب مــا كتبــه  فــي هــذا المجــال لا یتمتــع بــالجرأة  و التمــرد المباشــر ، بــل یعبــر عــن 

جتماعیـة  وشـیم الرجولـة ، موقف سیاسي بطریقة غیـر مباشـرة ، كمـا یكتـب الشـاعر عـن الظـروف الا

  .وقیم المجتمع 

 مؤلفاته وكتاباته:  

 لجدول یتضمن بعض ابداعات و انتاجات الشاعر ایت منقلاتهذا ا

  القصائد  الشریط

  الجمال الفتان

azin areqaq      

2- materudareqaq1-  azzin       3_ 

idaqwul   4-yutagit   5-weklegh 
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rebb                       alwaldin 7- 

ghef yismim 8- akaysa    6- 

  dafrib   2 maslbeg 3- lwiza -1   الغریب

4- lbir nessen5- sligh i utaksi   6-

tabrat nsslam 7- maketbeg 
 

 -selbegh 2- wara sedelmegh 3-1  شجرة الدفلة

rugagh zzehiw               4-aefiyi  

5- gamila 6-attegra  ililli                     

7-innigh –as-ikkr 8-be 3degh-

teb3ed 

 iwiyi-d medden 2-fkighighbelan -1  الموانسة

–awal    3-ufaled 4- akkid 

aassyeqna6- zrigh mazal 7- itram 

-achal ihedregh-fellam 2 -1  تحدثت عنك

urgigh 3- aberrami 4-lahmaligh 

fellam 5-lehlat 6- zrigh mazal 7- 

itram 
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-bghigh adinigh 2- acugher  3-1  أرید أن أقول

ruhad qqimegh 4- aghabrid  5-atin 

mehnegh             6-jsk 7-adnbder 

8-tekthbdhiyi 
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